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تارا 
مقدمة المعتني 
إن الحمد لله : نحمده ونستعينه وز نستغفره » ونعود اا ر 
2 ت 6 ٤‏ 

سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مُضِل له » ومَنْ يُضلل فلا هادي له . وأشهد 
أن در الل رعولا شريله ل راهون أذ بحن مده سراف 
أما بعد : فهذا شرح موجز مختصر لنونية الحافظ ابن القيم المسماة : 
« الكافية و الّاجية ) e‏ 
ا 0 الزيادة أو کان الع ب يتوقّف 5 . مُقتديًا ۴ ا 5 
هشام فی تو ضيحه لألفكة ابن مالك رحمهم الله جميعًا 
الفوائد والفرائد وما تصح وتكمل به العقائد ما لا يوجد في كتاب غيره 
وللمصنف رحمه الله شرحٌ آخر وَضَعَهُ على توحيد الأنبياء والمرسلين من 
الكافية الشافية أطال فيه وأكثر من النقول عن كتب ابن القيم » ثم خصه 
بشرح متوسط أتى على أغراضه ومقاصده و > حَوَى المهم من مسائله وفوائده 
وسمّاه J:‏ الحق الواضح البين في شرح توحيد الأنبياء وال مرسلين من 
الكافية الشافية )20 , 


. ) ”( مقدمة « الحق الواضح المبين ) ص‎ )١( 


وللكتاب أيضًا شروح أخرى منها : شرح العلامة أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى المتوفى سنة ١7753‏ هاء والمسميل ( توضيح المقاصد وتصحيح 
العقائد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » . وشرح الد كتور محمد خليل 
وا 

ومن توفيق الله لي أن شوفني بخدمة كتب هذا الشيخ ال جليل » ومنها 
هذا الشرح التفيس » فاستعنت به سبحانه في م هه اة الال 
وكان الأصل المطبوع الذي اعتمدته النسخة المطبوعة بالمطبعة السلفية 
بمصر سنة 75/8١ه‏ »› فقّمت بضبط الكتاب وتنسيقه وعزو الآيات 
وتخريج الأحاديث » وعمل الفهارس اللازمة . 

سائلا المولى جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن » وأن يمن علينا بتحقيق التوحيد علمًا وعملا . 

وأعر همعان او اشية لدرية ن 

الإسماعيلية ١‏ ربيع الآخر ١47١ه‏ أبو محمد أشرف بن عبد المقصود 


غفر الله له ولوالدیه 


)١(‏ تراجع ترجمة مُمَصَّلَة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ؛ وضعناها في مقدمة تحقيقنا 
لكتابه 9 منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين » ؛ فأغنل عن إعادتها هنا . 





ا نحمده ونستعینه ونستغفره ونثوبٌ اليه ؛ ونعوذٌ به من شور 
أنفسنا قات أعماا ن ابد الله فلا مضل له ومن تلل الله قاذ 
هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله » صَلَ الله عليه وسلّم تسليها.. 

ما بعد : فهذا توضي لمعاني ( الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة التّاجية ) لشمس الدّين بن القيم فد الله رو تح کرت هذا 
الكتاب عديم النُظير في استيفائه لأصول الدّين » والودٌ على الجهمية 
ا 00 > بالتقول الصّحيحة » والأصُول السلفيّة » والقواعد 


ل 
كتاب سواه ٠.‏ 


ولما كان التَّظِم معناه بعيدَ المنالٍ » ودلالته على المعنول المرّادٍ يكثر فيها 
الاشتباه والإشكال اخ أن E‏ للقارئين + اه إلى معناه المنثور 
فقط من غير زيادة على ما دل عليه » إلا إذا اقتضت الحال الريادة أو كان 
المعنى يتوقّف عليها . ولم أشتغل بشرح لها كالشّروح المعتادة لتيشر حل 
ألفاظها م ا للغة والعربية ؛ لكون الشرح العادي 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۸ 

واعلم أن هذا النُوضيح والتّعليق على اختصاره قد حو جميع المقاصد 
وتضكن من البراهين التّقلية والعقليّة والدٌ على أصناف المبتدعين » وسياق 
المذاهب والودٌ عليها بأسلوب واضح 

0 ع رھ ل 4 

عليه بما يُقَابله من هذا التعليق يَخْصّل لك المقصود » وتحظى بالمطلوب . 

واقتديتٌ في سمدى هذا ب ( ابن هشام ) فى توضيحه لألفئّة « ابن مالك ) 
رخال , 

وأرجو الله أن بعيتني على ما قَصّدت وينفعني وإخواني با أوردث 
ويجعل عملنا خالصًا لوجهه » موافقا لمرضاته » وأن ينزل علينا من لَه 
وتوفيقه م َل به أمورنا ( ويسر نا الطريقٌ الموصل 2 رحمته 
نه جوادٌ كري . 1 


O O O O 


)١(‏ والمسمى : « أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » وقد شرح هذا الشرح الشيخ محمد عبد العزيز 
النجار سماه : « ضياء السالك إلى أوضح المسالك © طبع في أربع مجلدات . 


فصل : مقصود هذا الكتاب ۹ 


فصل 


اما مقصود هذا الكتاب 








وو ل ا ا و ا ل وت 
الجلال » وتتزيهه عن كل نقص وعيب ومُشَابِهة امخلوقات . 

» وتفريع هذا الأصل العظيم وتقريره لون اطول العقائد كلّها . 
» وعلى أَِلّة ذلك من الكتاب والشنة والعقل والفطرة . 

* وتقرير توحيد العبادة وعبوديّة الله ومحبّته وحده والإنابة إليه 1 
* ودفع ما يعارض هذه ااضذل 1 

» والددٌ على المبتدعين المعارضين » وذمٌ الغافلين المعرضين . 

» ومدح أهل الشئة القائمين بهذه الأضول علا ولا وال وو 
وبيان ما لهم عند ربّهم من الكرامة بتفصيل أصناف النّعيم . 

ولا ريب أنَّ هذه المواضيع الجليلة أصل العلوم كُلّها وأشرفها وأفرضها 
وأفضلها وأنفعها . 


O O O O 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 0 
١‏ فصل/ 

ولا کان 0 هذا الكتاب ما ذكرنا » وكانت تلك المواضيع أقوى 
الواعي إلى محبة محية الله التي هي أصل الخير والشعادة والفلاح » ذكر 
ا رر ي از ا 

حكم المحكة نابت الأركان 

لتوفرٍ شروطه » وهي كمال الحبوب المطلق من جميع الوجوه » وآلاؤه 
ونعمه المتنّعة » وقوة الحبة من الأنبياء والأصفياء وأتباعهم . 

والموانع مُتفيةٌ في حقٌ خواصٌ الخلق » وقيام البراهين والأدلّةِ والشّواهد 
على ذلك عقلا ونقلا وفطرةً وذوقًا ووجدائنًا . 

فَصَارَ هذا الحكم ثابتًا كاملا علميًا اعتقاديًا وجدائيًا عقايًا » وأنّه لا سبيل 
لعُذّال واللؤام الّذين يريدون إبطال الحقائق الابعة ومحو الأمور اليقيئة 
ولا طريق لهم إلى نقضه وإبطاله ؛ را وَنَقَدذَ > بل هو على الدوام 
في نمو وازدياد » لثبات أصّوله » واستمرار يناييعه ومَوَارده . 

» ثم إن الولف رحمه اللّه شب تشبيًا خياليًا بامحبوية » كعادة الشُعراء 

ُشَبْبُونَ بأعلى محبوباتهم ثم ينتقلون منها إلى الأغراض تي يقصدونها 
في غاية اللطف والخفاء » فيقع ذلك من الحشن في أعلى الراتب وأعذب 
لا 

فإن كان غرضهم مدا انتقلوا إليه من ذلك المحبوب الموصوف بالصفات 
تي يذ كرونها » فيكون معنى ذلك ومضمونه أن الغرض المنتقل إليه أعلى 


فصل : مقالات ١‏ الجهمية » والرد عليها ١‏ 
عندهم وأشرف من المنتقل منه . 
وإن كان الغرض الذي يريدونه ذمًا وقدحا وتخلّصُوا إليه من وصف 
ذلك الحبوب كان ذلك الْنتَقَلُ إليه فيه من القبح والقدح والذَّمٌ أبلغ وأعظم 
ما في هجر المحبوب وصّدّه الذي هو أكره شيءٍ للمُحِبّين . 
TS‏ بمحبويته الخيالية وذكر 
a Ie Î‏ شظة ومنافا يوان 
محبوبته فاجأته بوصلها بعدما وعدته وصدقت في مَوعدها » وان هذا 
اللقاء ا هو في المنام أو تخئل في الوهم » فلمًا حصل له ذلك اللقاء الذي 
هو أغلى عنده من روحه اندهش وهَامَ بحديثها الشّافِي للسٌقام فقال لها 
في تلك الحال : 
إن كنتت كاذبَة الذي حدّنتني فعليك إنم الكاذب الفتا فشان 
وهو جهم بن صفوان وشيعته . 
ل سبل لكر اميد و ايح )"لصن لور حي ب صنواد 
فوقع هذا التُخلّص في نهاية الحشن . 
فلله هما أبلغه > وها أشد شكييعه: : في اللحقٌ !! 
وكان الجهم بن صفوان معروفا بين الأكة بهذه البدعة الشنعاء الجامعة 
لشرور كثيرة ؛ أعظمها وأطمّها : نفي صفات الله لني تواترت في 
ااا ر وا چ ئة » إلا هؤلاء المبتدعة ومن 


ع 
سر اص 
سَلك سبيلهم . 


١ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للغرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ؟‎ ٠ 


+ فإنهم زعموا : أن الله مطل عن صفات الكمال ٠‏ وأنّه ليس على 
العرش رب بعد » وأ حط امرش منه كحط الأرض الشابعة الشفلى ؛ 

تعال الله عن قولهم علوًا كبيرًا . 

+ وكذلك قالوا : إِنّه ليس له سمعٌ ولا بصو ولا قدرةٌ ولا علم ولا إرادةٌ 
ولا وحمة ولا وحةٌ ولا ينان ولا له صفة تقوم يه . 

ْنا حو على قولهم : ذاتٌ مجردةٌ عن الأوصاف خاليةٌ من المعاني 
ورت . فايرا الأسماء وتفوا مادلّت عليه الصّفات . 

وهذا مجرّدُ تصؤره کافي في رده وإبطاله » ويْعْلَم به مخالفته للشمع 
والعقل كما سيأتي شرح ذلك . 

» وزعموا مع هذا : أنه ليس نه خليل من خلقه » فنفوا محيّة الله وحلته 
كن ظا س اده 

» وزعموا : أنه لم يتخد إبراهيم خليلًا ولا كلم موسى تكليمًا » فأنكروا 
صريح الكتاب والشئة . وفشروا معن خايل الله بأئّه الفقير إلى الله . 
ومعلومٌ أن هذا التّفسير باطلٌ ؛ فإنّه يدخل فيه الأبرار والفجار وأهل ال 
وأهل الثّار فكلّهم مفتقرون إلى الله ليس لأحدٍ غنى عنه طرفة عين . 

فلزم من هذا مُساواة خليلٍ اليتحمن إبراهيم عليه اللام في الْلَةِ لكل 
BE aa Î‏ 

و كان هذا القول متَقورًا اة وبطلاته عند سلف الأ وأئمتها 


فصل : مقالات ٠‏ الجهمية » والرد عليها ۳ 
وأمرائها وعامّتها » وأظهر الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان هذا 
القول ؛ طَلبهُ ؤلاة أمر المسلمين ؛ فأخذه 9 خالد بن عبد الله القسري أحد 
راد بني أميّة على العراق » فأوثقه وخرج به للمصلى يزع ووا 
فقال : ٠‏ أبّها الّاس ضحُموا تقئل الله ضحاياكم » فإنُي مضحُ بالجعد بن 
ارا ا و و ا ريك 
تعالى الله عن قوله 6 2 

ثي نزل فَدَبَحَةُ بالمصَلى » فَشَكَرَ النَاسُ له هذا الفعل بشيخ « الجهمئة » . 
م تم المولفُ مقالات « الجهمية » في هذه الفصول المتوالية : 

- فذكر أَنَّ مذهبهم في باب القضاء والقدر وأفعال العباد : الجبر . 

وا العبد عندهم مجبورٌ ومقهورٌ على أفعاله كلها خيرها وشوّها . 

وئه ليس بفاعل حقيقة » وأَنَّ فعله بغير اختياره بمنزلة هبوب الرّياح 

وتحؤك الأشجار وحركة المرتعش والتائم ونحوهم ممن حركاتهم بغير 

اختيارهم . 

. وهذا باطل شرعًا وعقلا ؛ فإِلّه من المعلوم عقلا وحسا الفَرق بين : 

الحركة الاختياريّة الواقعة يقدرة العبد وإرادته . 

والحركة القسريّة التي لا إرادة له فيها ولا اختيار . 

والشارع أضاف الأعمال خيرها وشرًها للعباد » وأخبر بوقوعها بقدرتهم 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ٤‏ 
ومشيئتهم وان لهم الاختيار في الفعل والثّرك . 
وهؤلاء ( الجبريّة ) سووا بين بين التُوعين ظنًا منهم أَنَّ هذا ملو القضاء 
والقدر » وأنّه كيف يقضي عليهم ما يعاقبهم عليه . 
وهذا من أَقبح الأغلاط وأشنعها » فن القضاء والقدر لا بتافي أن العباد 
هم العاملون لأعمالهم . فَإنّه تعالى خالق كُلّ شيءٍ من الأعيان والأفعال 
والصّفات » وأفعال العباد تقح بقدرتهم وإرادتهم التي خلقها الله فيهم , 
وأعطاهم الاختيار في ترجيح ما يختارون » وخالق الشبب الام خالق 


وأيضًا : فإنهِ يعاقبهم على كفرهم ومعاصيهم وهو الحكم العدل » فكيف 
يعاقبهم على ما ليس من فعلهم ؟ 

هذا من أنكر المنكر وأبطل الباطل !! 

وعند هؤلاء ( الجبريّة ) للم محال عندهم لا ترز وقوغه . 
فانظر كيف قادهم هذا الأصل الخبيث » إلى إيطال الأمربؤالتهي والجزاء 
بالعدل وإقامة المعذرة لكل ظالم ومجرم » فالظُّلم الّدي نه الله عنه نفسه 
E‏ اع ابعر كن رولا Es a‏ 
يزيد في سيّئاته ما لم يعلمه » فهو تعالى قادرٌ عليه » ولكن لكمال عدله 
وحمده حرّمه على نفسه وأخبر بنفيه عنه في مواضع كثيرة من القرآن . 


* 2 ا كد 


فصل : مقالات «٠‏ الجهمية » والرد عليها ه ١‏ 


# ثم ذكر في الفصل الذي بعد هذا : 

لس ل ا ا ا 
الحميدة المرادة لله فى شرعه وخلقه » كما دل على ذلك اسمه الحكيم 
وإخباراته الصّادقة 4 وما هى موجودة عليه في نفس الأمر 4 واتفق على 
ذلك الحابة والشلف الصّالح وأئمة الدين على أن حكمته وصفه العظيم 
القائم به الّاشئ عنه وقوع الأشياء في أحسن صُنع وأكمل نظام » وإحكام 
احا ا التي بات بها اخسن الأحكام . 

37 وفسّروا الحكمة ينها وخ الأشياء مواضعها وتنزيلها مناز لها اللائقة 
e‏ > فلم ي يتقو لله حكمةٌ حقيقية » بل عاو 
* وزعموا ا يليان بأوصافها ويفق بين التماثلات › 
ومع ذلك فهذه الحكمة التي يثبتونها على هذا الوجه المنحرف ليست 
0 4 ع * 
عندهم صفة قائمة بالله › ؛ بل يفسٌرُونها إِمّا بانها ترجع إلى مجرّدٍ الذات 
ل ار ال لل 000 
ا 
وهذا معلومٌ البطلان ! فإنَّ صفات الله التي من جملتها الكلام داخلةٌ فى 


١ 5 توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن‎ ١ 
سك اذائه .فهو الله اللوضوف مجح مات ره بأسهائه رصقا‎ 
الال وا سواه مخلوق » وسيأتي إن شاء الله الكلام في الغيرية هل تُطلق‎ 
. على الصّفات أم لا وما في ذلك من التُفصيل‎ 

» ومن مقالة « ( الجهميّة ) ) فى مسنم انها كوس لتلا 
وأئمتها : كلامهم في تفسير الإيمان . 

. حيث زعموا : أن الإبمان هو إقرار العبد بأد اللّه خلقه ودبره فقط » 
وأمًا أعمال القلوب من محبّة الله وخوفه ورجائه والإنابة لبه والئ وکل عليه 
فإنّها لا تدحل في الإيمان عندهم . 

. وكذلك عندهم أعمال الجوارح وأقوال اللسان غير داخلة في مسكى 
الإيمان عندهم . ) 


- 


oa 


وهذا حلاف ما دل عليه الكتاب والشئة > وأجمع عليه الشلف » من 
دخول جميع المذكورات في الإيمان » وأنّه اسم لعقائد القلوب وأعمالها 
وأعمال الجوارح » وأَنَّ الئّاس فيه متفاوتون جدًّا بحسب ما قاموا به من 
أمور الإيمان . 

وعند ( الجهمكة ) إيمان أصلح الئاس e‏ ماتا کيا ن أفسقهم 
وأنقصهم اتا ( فكلّهم فی الان على 8 سواء عندهم ١‏ 

فمن لوازم هذا القول الفاسد المعلوم فساده بالضّرورة : أَنَّ إبايس وفرعون 
وكازوك روفوم NS CEE‏ وإيمان أبي جهل وأبي لهب 
ونحوهما من أئمةالكفر وسائر الكفرة اين يعرفون أن له علقهم ليسوا كقار 


فصل : مقالات ٠‏ الجهمية » والرد عليها ¥ 

وهذا اللازم لهذا القول الباطل معلوم عند كل أحدٍ أنه باطل منك 
حتّى عند هؤلاء ( الجهميّة » ينفون الإيمان عن هؤلاء ويتولُون ل من 
حكم السار بكفره » فإلّه دليل على أله ليس في قلوبهم شيءٌ من 
الاعتراف بالله ٠‏ وما هم جاهلون بريّهم غير مقرين بربويئته . 

وهذا من أبطل الباطل » وهو نو من المكابرة والشفسطة » لما صرح به 
الكتاب والسْئَةٌ من اعترافهم بربويئة الله وخلقه » ولا هو معلومٌ من أحوالهم . 

فقول الولف : هم عند جهم كاملوا الإيمان 

أي هذا لازم قوله » وإلّا فلو قال ذلك وصح به لکان كفره ظاههًا لكل 
أحدٍ » ولكن 007 بفساد اللازم على فساد الملزوم . 

وأا الإيمان الشَّرعيُ عند الشلف فإئه شاملٌ للعقائد الدّينية وأعمال 
القلوب وأعمال الجوارح . وفي هذا من النُصوص ما لايْعَدٌ ولا يُحصّى . 

ويترتّب على هذا : أنَّ الإيمان يزيد بزيادة هذه الأمور وينقص بنقصها 
وأ المؤمن الفاسق ناقصٌ الإيمان » فهو مؤمنٌ بما معه من الإيمان » فاسقٌ بما 
معه من المعاصي » تنجاذبه أوصاف الخير والشَّدٍ » وله من النُواب وعليه من 
العقاب بحسب ما قام به وانّصف به د الإيمان . وهذا كما أنه 
القول الذي أجمع عليه الشلف الصّالح مستندين فيه إلى نصوص الكتاب 

والشئة » فإنّه القول الموافق للعقل وللفطرة التي فطر الله عليها عباده . 


د د د 


و توضيح الكافية ألشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ١/8‏ 
وى 

ثم ذكر المؤلف في الفصل بعده : 
عو ع ع ن ن 
أنَّ « الجهميّة » » ومن تبعهم أَنَّ مذهبهم في أفعال الله الاختيارية المتعلقة 
بمشيئته وقدرته من أفسد المذاهب وأبعدها عن الصّواب . 
فإِنّهُم زعموا : أن اله كان في الأزل معطلا عن أفعاله وأنّه يمتنع عليه 
الفعل غاية الامتناع » ثمٌ بعد هذا الامتناع استحال الأمر فصار قادرًا على 
E‏ دناه :قن الله ويحة :وده على مجك سرام .» 


والذي قادهم إلى هذا القول الباطل نفيهم للأسلسل في أفعال الله زعمًا 
منهم أن إثبات السلسل ودوام فاعلية الوب يقتضى قدم الخلوقات » وأنّه 
لامكنهم إثبات خدوثها إلا بهذا الأصل الذي أضلره وخالفرا يه الكتاب 
وال واقرال لت اا 

وطردوا أصلهم هذا فقالوا : كما أنَّ التُساسل منفئ في الماضي فهو 
منفيع في المستقبل » فإنّ أفعال الله على قولهم تعدم في المستقبل كما 
كانت ملو عندهم فى الماضى . 

+ وزعم أبو الهذيل العلّاف المعتزلي : أن الفناء يكون في الحركات لا في 
الذات » وأنّ أهل الجئّة والثّار سيأتي عليهم زمانٌ تنقطع فيه حركاتهم 
ويبقون جمادات فى سكون أبدًا » والثّار وأهلها كذلك . 


فصل : مقالات ‏ الجهمية » والرد عليها__. ۱۹ 
وهذا مع مخالفته للكتاب والشئة والإجماع ما يضحك الشفهاء 
فلذلك م صر الصف قوله هذا » له جرد تصؤره يكفي الإنسان معرفة 
بسخافته وهجتته . 
فاه على قول أبي الهذيل وأتباعه من ١‏ المعتزلة » : إذا جاء ذلك الوقت 
دي ينقطم فيه قعل :اله أن أهل الئة وأهل الكار 'يكونون فيْها كالمتجارة 
والصّور » وأَنَّ من صادفه ذلك الرّمان » وقد امتدّت يده إلى ثمرة في الجنة 
يسكن وتبقى يده متدّة على الدّوام » ومن رفع لقمةٌ إلى فيه فأتى عليه 
ذلك الوقت بقيت يده مرفوعةً فيها اللقمة وفمه مفتوححا مستعدًا لتناولها 
ومن كان في تلك اللحظة مواقعًا لزوجته بقيا حجرين متّصلين على الدّوام 
N Ee‏ 
فا ليده العقول 57 > والحمد لله على نعمة الشّة والقرآن . 

* وأمًا مذهب أهل السّئّةَ والجماعة في هذه المسألة العظيمة ‏ وهي 
أفعال الله - فهو مادل عليه الكتاب والشئة والعقل الكليم : ۰ 
أنَّ اللّهِ تعالى لم يَرَل وَلَايرَال كاملا متّصِمًا بجميع صفات الكمال فيما 
لم يزل ولايزال ولم يزل يفعل ما يشاء في الوقت اندي يشاء» فإنّه لم يزل 
فكَالا لما يريد » والفعل من أعظم صفات الكمال ٠‏ بل لا يتأتّى الكمال إلا 
بنع الأفعال + فكيف نمكن أن يکون في وقتِ 2 الأوقات عالقا مرخ 


هذا الكبالن وا د ا وا و 
محدث إلا وقبله حوادث صادرة عن كمال قدرة الله وإرادته » عل 


1 توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
بحكمته . وهذا لا يقتضي كون شيءٍ من أعيان العالم قديًا » بل إثبات‎ 
هذا الأصل أكبر دليل على حدوث العالم » فالتُّسلسل الباطل الذي الق‎ 
العقلاء على بطلانه هو الكسلسل في العلل والمؤثرين » هذا هو الحال‎ 
الممتنع » وأمًا التّسلسل في الآثار فَإنّه ابت بالأَدلّةَ الكمعئة والعقلية » لا‎ 
يمكن غيره » فاللّه تعالى لم يزل قادرًا على الفعل » ولم يزل يفعلٌ ولا یرال‎ 
يفعل » وأفعاله لاتنفد ولاتبيد » والجنّة والتّار وأهلهما في خلودٍ دائم ونعيم‎ 
. أو عذاب مستمدٌ والله أعلم‎ 


3 3 2 %* 


ثم ذكر المصدّف في الفصل الذي بعد هذا مذهب « الجهمية و . 

ا في المعاد » وأنّه قول باطل . 

فإنّْهم زعموا : أَنَّ الله تعالى يعدم الخلق عدمًا محضًا ‏ العالم العلويٌ 
والشفلي وما فيهما من المخلوقات ‏ كما يزول الظلُ بالسّمس » ثم يعيد 
هذا المعدوم ثانيًا فيكون المعاد بعينه هو المفنيٌ . 

فقالوا هذا القول الفاسد الّذي مجود تصؤره يكفي في إبطاله » ونسبوا 
هذا القول الباطل للقرآن والسنّة » وما في الكتاب والسْنّةِ مبطلٌ له كما 
سيأتي التّبِيه عليه » فلمًا نسبوه للإسلام ورأى ١‏ الفلاسفة » بطلانه ببديهة 
العقل » فظتُوا بالإسلام الظنون الشيمة !! 

فتجراً ابن سينا القرمطيئ وأتباعه ومن قال بقوله على الكفر العظيم 
والدٌكذيب با جاء به الكسول ع ٠‏ فإنَّ الأذمان لاتقبل هذا القول ولا تتصوّره 


فصل : مقالات ١‏ الجهمية » والرد عليها ۰ ۲١‏ 
بل تحيله وتراه من الممتنعات » فأوجب لهؤلاء ١‏ لملاحدة » التمشك با هم 
عليه من الكفر وإنكار المعاد رأسًا . 

فهذا القول الذي قاله جهم في المعاد ليس في كتاب الله ولا سن رسوله 
ولا قاله الصحابة و لهم ياحسانٍ . 
إن مذهب سلف اة ة وأئمتها مادل عليه الكتاب و السّنّة : 
أن حقيقة المعاد : هو إعادة الله م تفكق من أجزاء 0 ورد ما 
فإنه جل جلاله لما كان واسع العلم يعلم ما تنقص الارض منهم › ولا 
ا ري e‏ 
i Is Dy‏ 
من عين إلى أخرى . 
ع 8 ت ر 8 ع عو 
وقد أرى الله عباده من آياته في الافاق وفي أنفسهم ما بين لهم أنه الحقٌ 
فأشهدهم من أعمال الكهرباء واخترعات الحادثة مأ يدلهم أكبر دلالةٍ على 
إمكان وقوع جميع مأ أخبر الله به ولخت به رسله ِ ون الغيب 
والبعث ا . فالّذي أقدر المخلوق على هذه الأعمال الباهرة ألا 
يدل أنه على كل شيءٍ قديد وأنّه لا يمع ولا يتعاصى على قدرته شيء . 


توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 

فهذا القول الذي دلّت عليه الكتب المندّلة وجاءت به الأسل هو الذي 
تقبله الأذهان وتعترف به العقول وتخضع له الألباب . 

وأنّ المُعَادِين بأعيانهم هم الّذين أماتهم الله » ثي نقلهم لأطوار متنوعة 

ثم أعادهم بأعيانهم » فإِنَّ الوحي صبح بأنه يغير الأكوان وينقلها من صفة 

فايرا ا ودل رت وار وها قل ااا ا کا 

ل و ا ا ت ر فا ا ااا فا 


إخباره أل ق ارات ر وت وها ل ا و ا 
کاتا فانیتین لم قصرز آن یخبر أنه بقبضهما» بل خبر آنه يقبض غيرهما . 
وكذلك أخبر : أنَّ الأرض يوممذٍ تحدّث أخبارها وتشهد با غيل عليها 
من خيرٍ وشرٌ » فلو كانت غيرها من كل وجه لم يكن الخبر على حقيقته 
وكان الذي يتحدّث ويشهد غيرها » وما الله يسوّيها وبيسطها وبيدل 
صفتها ويكون لها في ذلك اليوم أحوالٌ متنوّعةٌ وصفاتٌ متعدّدةٌ . 

وكذلك السّماوات يحصل لها تغيدٌ في الصّفات فتكون الجبال كثيبًا 
بكرن #السووي eS GEA‏ 
صفصفًا مستويًا لا ترى فيها عوبًا ولا أمنًا » وتخرج الأرض كنوزها من 
اذهب والفضة كالاسطوان العظيم لايستطيع ااا ا 


مشغول بنفسه . 


مقالات ‏ الجهمية ؛ والرد عليها ۳ 
وكذلك تسر البحار فتكون بحرا واحدًا . 

ذلك ادن اة اهر ال تة اس ك وا 
خاسفٌ ويطرحان في الثّار ليعلم من عبِدَهُما أَنّهم كائرا كاذيين وأنهما من 
جملة الخلوقات المسخشّرات المدئرات لا المدبّرات ع وتنشئٌ الشماء فتكون 
وردة كالدّهان تتلوّن من عظم ذلك الهول » وتمور مورًا فتنثر كواكبها . 
وك ا من ها اف م دتا لاما ادت 
ما يقوله ( جهمٌ ) ا : 

وما یدل على بطلان قول جهم أنَّ - جبع العام العلوي والسفليٌ عنده 
يفنى فا خط 0 على بطلانه ا 5 الأدلة الشُرعيةٌ 0 العرش 
والكرسي والنّةَ وما فيها من الولدان والحور كل ذلك مخلوقٌ للبقاء 
لايفتی ولا بيد » وهذا مّقُ عليه بين سلف الأمّة إلا و الجهمية » فإنهِم 
زعموا أن الجئة والثار لم تُحلقَاء وأئّهما لا مُخَلقَانَ إلا يوم القيامة ثم بعد 
ذلك يفنيان عنده كما تقدّم . وهذا من أبطل الباطل !! 

وما يدل أيضًا على فساد قولهم : أله ثبت : أن الأرض لا تأكل وم 
الأنبياء وأجسامي . 
)١(‏ روه النسائي في الكبرى ( برقم ١777‏ ) وفي انجتبى ( ۳ / ٩۱‏ ۰ 379 ) وأبو دأود ( ٠١٤۷‏ »› 
٠6١‏ ) وأبن ماجه ( N EEN e ٠80‏ 
لتب له قال : 5 إن من أنْصَلِ أَيَاكمْ توم الجفعةٍ» فيه خيق آكم عَلَيهِ الكالام » وَفيه قُبِضَ ء وفيه 


التْنْحَةٌ » وَفِيه الصَّعْقَةُ يووا ع من الصّلاةٍ إن صآدتكم مغرو علي » كلو کک 
َكيِفَ عرض صَلائنًا لِك وَمَد رمت أيْ يَقُولونَ هد يليت ؟ قال : « إن الله عر وجل قد ڪه 


٤ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للقرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 


e‏ الله حلقة السا قم كان الفناء م الأشياء 


وما e e et‏ 
في البرزخ منكمةً أو معذّبةَ إلى يوم القيامة9© . 
فإذا كان يوم القيامة وأراد الله بعث العباد وإخراجهم من القبور أمطر 
على الأرض أربعين يومًا مطرًا عظيمًا غليظا كمني الرّجال لا يكن منه 
sS‏ 3 » فإذا 
rana SFE‏ 
الذهبي » وصححه أيضًا : التووي في ١‏ الأذ كار » ( ٠۷١‏ ) وفي « رياض الصالین » ( ۱۳۹۹ ) 


وراجع : « صحيح الترغيب » للألباني برقم ( 198 ) . 
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وما ين التنْكَتين أَرْبعُو . قال : أَؤيَعونٌ يما . قال : أت . قال . قال : أت 
قَالَ : أَرْيعُونٌ سَئَةٌ . كَالَ 5 . قل : ئ ير لم اشع ا يوق تن هك اقل یی 
من الْإنْمانٍ سء إلا تى إلا عظعا وَاحِدًا » وَهُوَ حب الذّنّبٍ وَمِنْهُ يركب الخْلَيْ َومَ الْقعَامَةٍ ) . 
(۲) راجع : ١‏ مفتاح دار السعادة ) ( ١‏ / 45 ) و ١‏ الروح » ( 7٠١‏ ) كلاهما لابن القيم » و ١‏ شرح 
الطحاوية » لابن أبي العر ( 595 ) و ١‏ شرح الصدور » للسيوطي ( ١١07‏ ) و ١‏ نظم المتناثر ) 
للكتاني ( ۱۱۳ › ۱۱٤‏ ) . 
(۳) يشير المصنف رحمه الله إلى ما ورد في حديث الصّور المشهور الذي أورده الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية ( 5١5 5٠١5 /١‏ ) ثم قال ( ١ : ) 5١‏ هذا حديث مشهور رواه جماعة من 
الأئمة في كتبهم كابن جرير في فسيره والطبراني في الطوالات أيضًا من طرق متعددة عن 
إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة وقد تكلم فيه بسببه » وفي بعض سياقه نكارة واختلاف - 


E 


فصل : مقالات « الجهمية » والرد عليها o‏ 
فهذا هو المعاد الذي دل عليه الكتاب والشِئّةٌ » وهذه هى النّشأة الأخرى 
وهذا الذي تتصؤزه العقول والأذهان » لم يقل الله ورسوله إن الله يعدم 
عون NAB LES E‏ 
ولا كان هذا هو القول الذي لا شك فيه » وعليه سلف الأمَةِ وأئمتها 
وكانت أدلته وبراهينه التقل لويد بالعقل » لم يمكن ملحدًا ولا زنديقًا أَنْ 
ى ع م هَ ع 
يُقَاومَ هذا القول أو بورد عليه إشكالا ينعه » وتمكن أهل السنَةِ من كسر 
"١‏ 


OOOO 


= وقد بينت طرقه في جزء مفرد قلت : وإسماعيل بن رافع ا مدني ليس من الوضاعين » وكأنه جمع 
هذا الحديث من طرق وأماكن متفرقة فجمعه وساقه سياقة واحدة .. إلى أن قال : وقال الحافظ أبو 
موسى المديني بعد لايراده له بتمامه : وهذا الحديث وإن كان نكارة في إسناده من تكلم فيه » فعامة 
مافيه يروى مفرقا من أسانيد ثابتة 6 أه . وما أورده المصنف هنا تقدم نحوه في الصحيحين كما 
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فص لم‎ ١ 
ومن أقوال  الجهميّة » الباطلة : نفي أفعال العبيد كما نفوا أفعال الله‎ 
. في قولهم إِنَّ أفعال الله لاتقوم به » والفعل عندهم عينٌ المفعول‎ 
كذلك قالوا : إِنَّ العبد مجبود على أفعاله طاعاتها ومعاصيها » وإِنَّها‎ 
. واقعةٌ بغير اختياره » وإنَّ اللّه كلّفهم ما لا يطيقون‎ 
فالعبد عندهم كالتّعامة التي قد كلفت بالطّيران لما لها من الأجبحة‎ 
ومشابهة الطيور » وبالجمل ل لها من كبر الجسم » وهي لا قدرة لها على‎ ) 
. واحدٍ منها‎ 
: فلزمهم على تقريرهم هذا أمران باطلان‎ 
. أحدهما : أن تُنَقَى عن العباد قدرئهم على أفعالهم‎ 
. ثانيا : أن يُنَقَى صُدُورُها منهم‎ 
فيال على قولهم : لم يقدروا على الإسلام والإيمان ولا الصّلاة والصيام‎ 
. ونحوها . وإذا فعلوها يصحٌ أن يُقَالَ : لم تصدر منهم‎ 
. وما يقال ذلك على وجه الجاز لا الحقيقة‎ 
E mel 
. وبقئة الألوان ؛ لأَنَّ قامت بهم‎ 
. فتصور قولهم بلوازمه المذكورة تعرف به فساده وبطلانه‎ 


فإذا جمعت مقالات جهم المذكورة وهى نفى صفات الله » ونفى أفعاله 


فصل : مقالات « الجهمية » والرد عليها ۲۷ 
ونفي لته ومحيّنه » ونفي كلامه وتكليه » ونفي أفعال العبيد لزم من 
ذلك بطلان الخلق والأمر والوحي والشّرع والتّكاليف . 

فإذا ضممت ذلك إلى قول غلاتهم بنفيهم لأسماء اللّه الحسنول عرفت 
أنَّ هذا القول مُفْضٍِ إلى تعطيل ربٌ العالمين وجحده ٠‏ ولكئّهم مَوّهُوا 
قولهم وزخرفوه » وحسنوا له العبارات » وهوّلُوا مخالفتها » وضمُوا إلى 
ذلك الفاح مذ لقان وجه باساء ق هر م لك 
قبول الاس له وافتتانهم به كما افتتن بنو إسرائيل بعبادة العجل المصوغ 
المأزحرف » فافتتنوا بصورته وشارته كما افتتن هؤلاء بتحسين القول 
وزخرفة عبارته . ) 

فأخذت طوائف البدع من أقوال جهم بحسب بعدهم عن مذهب الشلف : 

. فطائفةٌ أثبعت الأسماء ونفت الصّفات‎ -١ 

وهم جمهور ( الجهميّة ) و ١‏ المعتزلة ) . 

اوا غلك :ققرت الأسماء" اليس . 

٣‏ وطائفةٌ وافقت «١‏ الجهميّة ) بنفي الأفعال الاختياريّة ووافقوا السشلف 
في إثبات الصّفات السّبع وهي : الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسشمع 
والبصر والكلام . وهم ( الإ ) و ١‏ اللماتريديّة ) . 

4- وطائفةٌ أحذت بقوله : إِنَّ العباد مجبورون على أفعالهم . 


وهم اللو 
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ه وطائفةٌ وافقته في أَنَّ القرآن الموجود الحفوظ في الصدور المكتوب في 
الصاحف مخاوق » والنى القدم ابي غير مخلوق . 

ك (١‏ الكلايئة ) و( الأشعرية 4 

ونجى اللّه « أهل الس والجماعة » من جميع أقواله الباطلة . 

ه فأقتوا جميع أسماء الله المسنى وما دلت عليه .من الضفات العلا لا 
فرق بين الصّفات الذَّامةٍ لمتعلّقة بذاته الي لا ينفكُ عنها كالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة ونحوها » ولا بين صفات الأفعال القائمة بذاته الصف 
بها المتعلقة بمشيعته وقدرته . 

* وأثبتوا محبته وخُلّته لأوليائه وأصفيائه وكلامه وتكليمه حقيقة . 

* وكذلك قالوا : إِنَّ الإيمهان هو قول القلب واللسان وعمل القلب 
واللسان والجوارح » وأنّه يزيد بالطاعات وينقص بالخالفات . | 

* وأنَّ العباد هم الفاعلون لأفعالهم حقيقةً » ليسوا مجبورين عليها بل هم 
مختارون لها واقعة بقدرتهم ومشيئتهم » وإن كانت مندرجةً بقضاء اللَّه 
وقدره » فإته قد أرادها منهم خلقًا وتقديرًا » وهم فعلوها حقيقةٌ ومباشرةً 
لم يقهروا عليها » ولهذا وُصِفُوا بما عملوه من خير وشو » وثبت بقولهم 
الوحي والشرع والقدر . وصدّقوا بكلّ ما حبر الله به ورسوله من غير رد 
لشيءٍ من ذلك . 


د د كد 


فصل : في مقدمة نافعة قبل التُحكيم ۲۹ 


أ في مقدمةٍ نافعة قبل الحكيم_ ) 

رلك أن ازات وره اال جل ها الاب ى را ا 
يبن مذاهب ( الجهميّة ) و( لطن ) ع 07 مذاهب « أهل الشثة 
ر المثبتين . والحاكم لايمكنه أن يحكم بالعدل حتَّى يعلم العدل 
ا ااه وا ن الاعف ا 

فأعظم الأخلاق الجميلة الواجبة حصوصًا في هذا امقام : هو التمشك 
كات الل و وسؤلة + أن يكون هذا الأمد هو قاعدةٌ العبد وآخيته 
التي يرجعٌ إليها ود ما تنازع فيه المتنازعون إليه »> فما وافقه فهو الحقٌّ 
المقبول وما ناقضه فهو الباطل المردود وما لا يعلم موافقته ولا مناقضته 
وقف فيه حتّى يتبي أمره . 

فإذا بنى العبد أقواله وودر طا ةوا في ااال افلج ا 
وكان على ثقةٍ من أمره ويقينٍ من براهينه » ولكن لا يصلح هذا ولا يت 
إلا ن كان عارقًا بالأدلة الشرعية . 

وكا ااهل ا ا تملع تكلم .. 
فالجاهل اکت : لذي لايدري وَل يدرى 3" لا يدر 

والجاهل البسيط : هو الّذي لا يدري ويدري أنه لا يدري 


كلاهما إذا تكلّم کان مع ترم كلامه ضرره أكثر من نفعه سواء انتسب 
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إلى الحقٌّ أو إلى الباطل . 

فإذا وُقّنَ العبد للعلم ورُزِقَ خشيةٌ للّه وإنصائًا بأَنْ يكون مراده الحقّ 
فيقبل الحنٌّ مع من كان وأين كان فهذا مودق محمود . 

فإذا ززق مع ذلك الإحلاص والتابعة بأن تقع أقواله وأفعاله نيرس كه 
ل 
مع سنة بيه لَه نقد كمل أُمره » وحيتقذٍ لا يبالي بكثرة المعارضين 

وكلّما كثر خخصومه ازدادت شجاعته لعلمه وخشيته وإخلاصه ومتابعته 
ومعرفته أَنَّ ما معه من الحنٌ لا تثبت له الجبال الؤواسي . ٠‏ 

إن أهلّ الحقّ لا يقاتلون بكثرة عَدَدٍ ولا قرّةٍ عُدَدٍ ماديّة ) وا قۇتهم 
ومدارهم على القوّة الحقيقيّة المعنويّة قوة الإيمان وقرةِ الح وما يقتضيه من 
المقوّيات المعنويّة وما يتبعها ار الماديّة . 

ويهذا فتح الصّحابة وقرون الأمة المفضلة القلوب بالعلم والإيمان 
تاوا بهذه القوّة وبالعدل والدحمة الأقطار ؛ أنه جمعوا ضبان 
الشجاعة لاعتمادهم على احق وزهدهم في في التفوس وتمام ذلك 
في الثناء بال . فإِن هذه لامور متى ا تمت الشجاعة ومتى فُقَدَ 
واخد سا ار کا قت ار ات ق ل يخي علق ی بل بضر 
الباطل فما أسرع ما ايخالطه الجبن ولخيالات المتولدة .من الباطل: !! 

ومن لم یرهد بنفسه بل حببت حيبت إليه ولم يم بهن عليه إقدامها في احق المشق 
على التفوس أو كان يخشى لوم اللائمين 0 يقف عند مدح المادحين 


فصل : في مقدمةٍ نافعة قبل التحكيم ۳۹ 
0 ك2 2 5 عق اله 00 
يعرقل مساعيه ذم الذامّين ؛ فهذه كلها علل توقف سير الموّة وتمنع 
. الشّجاعة . فالحق الذي لا يبالي بالمشاقٌ ولا يقف إلا عند مدح الله 
ات ام كك 
ورسوله وذمّهما هو القويٌ الجاع . 
ولابدٌّ أن يتل إذا وصل إلى هذه الخال بالمعرضين والمعارضين له الراذين 
لا قاله » فإذا تيمّن أنه على الحقّ وما مع المعارضين باطل ما بين بدعةٍ أو 
ري أو راي مخالف لش 3 شبه م 0 8 الخلق 
1 7 َع 
والجميل من ذلك صد القبيح 6 فهو الخالص لوجه الله 6 الموافق لمرضاة 
إلى الخلوقين » بل إذا اشتكى فإلى ربٌ العالمين . 
ويستعمل الهجر في محله لأهل البدع والانحراف والمعاصي 27 » حيث 
)00 قال شيخ الإسلام أبن تيمية : ( وهذا الهجر يختلف باحتلاف الهاجرين فى قوتهم وضعقهم 
وقلتهم وكثرتهم قَن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله » هن كان 
المصلحة فى ذلك راجحة بحيث يفضي هجره لى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا ون كان لا 
المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة 
على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر , والهجر لبعض الناس 
أنفع من التأليف ولهذا كان النبى عه يتألف قوما ويهجر آخرين كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا 
حيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم نا كان أولفك كانوا سادة مطاعون فى عشائرهم فكانت المصلحة 
الدينية فى تأليف قلوبهم » وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمئنون سواهم كثير فكان فى هجرهم عز الدين 


وتطهيرهم من ذنوبهم وهذا كما أن المشروع فى العدو القتال تارة والمهادنه تارة وأخذ الجزية تارة 
كل ذلك بحسب الاحوال والمصالح ) ( مجموع الفتاوى ) ( ۲۸ / 5١5‏ ) . 
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كان فيه مصلحة ونصو للحقٌ وتخفيفٌ للباطل والشّدٍ » وعليه أن يحمد‎ 
. الله على الهداية إلى الح ويرحم الخلق‎ 

فإنه إذا نظر إلى أقدار الله إذ خذلهم وولاهم ما تولُوا لأنفسهم من 
الباطل والغيّ 2 وأبقاهم في ضلالهم يعمهول 0 رحمهم ودعا لهم وا 
وحرص على السّعى في هدايتهم بحسب إمكانه . 

ثم إذا نظر إليهم بعين الشرع والآمر أقام عليهم ما أمر به الشارع من 
العقوبات » وحملهم عليه وعلى التزام أحكامه » وهو مع ذلك نخائفٌ 
مشفقٌ على إيانه » فإنَّ اللّهِ مقَلْتُ القلوب » فما اسْتئقت نعم الله مثل 
حمده والشناء عليه ( والخوف والحذر من زوالها 2 والسّعى فی الا 
الجالبة لها » والبعد عن الخالفات والبطر والبغي الذي يزيلها » والإكثار منّ 
الاستعاذة بالله من سر الُفس وسى ء الأعمال ٠‏ 

وعليه أن يوطن نفسه على : الخضوع للحقٌ والانقياد له مع من قاله 
وسرعة الاجوع عن الباطل الذي قاله مخطقًا » وأن لا يُعحب بنفسه 
ك 

وعمله » ويجعل الرّياسة والتّمكنّ من قلوب الاس مانغا له من قبول الحق . 
فإذا جمع الله للعبد هذه الأمور الَتَى وصّى بها المولْفٌ في هذه المقدّمة 
ووثق بريّه وتوكل عليه » وعلم أن الله لابدٌ أن ينصر الحقٌّ ومن اتبعه 


* ¥ د د 


فصل : وهذا أل عقد مجلس التُحكيم ۳۳ 


فصل 

ذكر المصيّف رحمه الله في هذه الفصول : أقوال أهل البدع من 
« الجهمية » وغيرهم » ثي قول أهل العلم والإيمان بطريقة التّمثيل والنّصوير 
فيكون أوضح لعرفتها » وأكمل لتصوّرها على ما هي عليه . 

نوك اررق ةي عرف اللي ا 

ولهذا ضرب اللَّه الأمثال في كتابه للأمور المهمّة . 

وكذلك التبِئْ عل قد ضرب الأمغال ليحصل البيان ويزول الإشكال . 
فضرب الولف لهذه المذاهب مثلًا : يركب انَّفَقَتَ مَقَاصدهم ألا حين 
فوفر الل ترف ی ا ع ا ا 
فسلكوا طريقًا واحدًا في مبتدأ سيرهم » فلمًا جد بهم الشير وصلوا إلى 
مفرق الطرقات وتعدّد الشبل المفضية إلى مقاصدها ومواردها » فحيهذ 
افترقوا » فكُلَّ من هؤلاء الركب سلك طريقًا غير طريق الطائفة الأخرى 
م رجعوا من سفرهم أيبين وعرضوا تجارتهم وما حصلوه في سفرهم 
وثمرات سعيهم على العالم العادل ليحكم بينهم بالحكم الموافق للتّقل 
والعقل والفطرة وأنواع الأدلة . 

فذكر مذهب ( الاتحادية ) ك ( ابن عربي الطائي » صاحب ( الفصوص ) 
كروما a SE N‏ 
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و( العفيف التلمساني ( ونحوهم ممن يجمعهم هذا المذهب الخبيث » وهو 
اَن الوجود عندهم شيءٌ واحدٌّ » فما ثم خالقٌ ومخلوق ولا ربٌ ولا مربوبٌ 
> بل الجميع عندهم شيءمٌ واحدٌ » ويزعمون أنَّ تكثر الموجودات إِّما ذلك 
وَهْمْ وَغَلَطَ . 

3 8 يطلقون عباراتهم الإلحاديّة فيقولون : 3 تعد الموجودات مظاهه 
؛ فيتجلى عندهم الحقٌ في أصناف الموجودات » فهو فقيرٌ إليها 
أجل ظهوره وتجليه فيها » وهي فقيرةٌ إليه لكونه هو ذاتها وهي صفاته 

- فتارة يلبس الموجودات وهو إيجادها . 

- وتارة يخلعها وهو إعدامها . 

ارات عندهم قد لبسها » والمعدومات قد خلعها » بحسب المظاهر 
والتجلّيات . 

ووقتهوق تكتر لوسرو ات يكار أعطاء الكيوانات :قوق ديات واا 
وأعضاؤه متنوّعة » فكذلك الخالق عندهم واحدٌّ بالعين والموجودات من 
الماوات بال وما فيها صفاتٌ له وأعضاء . 

- وقد ي يشثهونه أيضًا بالقوى التفسبة : نفش واحدة تحمل قوى متنوعة 
فيكون ل قولهم كلا وأجزاؤه الموجودات ٠‏ أو كليًا وجزئياته هذا 
ال افيتان قرلان لوذه الطر قن االسوة » 

* ولم يرتض التلمسانئ هذين القولين وقال # هذا غلط »+ والكيوات عنده 


3 ام 


قصل : وهذا أُوّلُ عقد مجلس التحكيم ومع 

أنَّ الجميع شيء واحدٌ ليس فيه تقسيم ولاتجرئةٌ ولا تعدّدٌ » فالآكل 
والمأكول شيءٌ واحدٌّ » والواطئ والموطوء شيمٌ واحدٌّ . 

۽ وقالت طائفةٌ رابع مبهم : كلّ هذا غلطٌ » ونما الموجودات مظاهر 
للذات الراغدة ,العين .. 

ومضمون كلام طوائفهم الخبيثة أن وجود الباري تعالى خيال في 
الأذهان » لا وجود له في الخارج » وليس لوجوده حقيقةٌ . 

ا ق 

فقول هذه الطائفة مجرّدٌ تصوّره كاب في إبطاله » فلم يصونوه عن 
محال النِي يرعَبُ عن ذكرها . 

و3 a a‏ 
تخصرصه يعض الغبودات + بوإلا فلو عدوا الوجود: متميعه: لكاتو عند 
هؤلاء مهتدين . 

وعندهم أَنَّ تغريق فرعون في البحر تطهيد له من الوهم والحسبان الذي 
أنه ربّهم الأعلى سبس: رياسثة . 

وزعموا أن موسى عيله السّلام لما أنكر على أهل العجل حين عبدوه لم 
ينكر على من عبده منهم » إنما أنكر على من لم يعبده » ولذلك جر بلحية 
اخ هارو ورات حين أنكر عليهم 2 


وفي هذا القول من المكابرة وقلب الحقائق وجحد الضروريّات ما لا 


و لوضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي أ 
يخفى على أحدٍ . إِلّا على ملبوس عليه » وتنتهي يهم الحال إلى أَنّهم 
يتظاهرون بالشجود لكل شيءِ حى ان بعض أكابرهم رأى إبايس فسجد 
دوا كه كلهاظال.: ا مت ا ایا ی ر 
من شمس أو قمر أو أصنام أو غيرها فليس ثمٌ غير الله ؛ لان ا جميع شيء 
واحدٌ . هذا المحقق 0 ) 

فسبحان الله وتعالى عكا يقولون علدًا كبيًا ! فلقد تجئأوا على اللّه وقالوا 
مقالة لم يرتضها اليهود والتّصارى وغيرهم من الملل . 

وحقيقة الأمر : أن كفر المشركين وكل كافر جزء من أجزاء كفر هذه 
الطائفة الملعونة » وإنما راج مذهبهم على كثير من النّاس لأمرين : 

- انتسابهم إلى التأله والتعيد والأصؤف والرهد . 

- وكثرة الؤموز والإشارات الصّبيهة بالألغاز . 

وإلا فمن في قلبه مثقال حيّة خردل من إيانِ لو عرف حقيقة مذهبهم 
لرجمهم بالحجارة . 

أل ا دقل و ا ا 


% # * * 


فصل : في قدوم ركب آخر ¥ 


في قدوم ركب آخر 
وهذا الوصف الذي ذكره المصيّف في هذا الفصل ينطيق على مذهب 
) الججهمئة ‏ الأؤلين الذين حقيقةٌ مذهبهم : يزعمون أَنّ لله في كُلّ مكانٍ 
ونال نلو E‏ 





وهؤلاء الذين ناظرهم الإمام أ وغيره 5 
فهؤلاء لم يصونوه عن الأمكنة الطيبة والخبيثة ٠‏ 


ن 
وهؤلاء غير ( الجهميّة ) الذين ذكرهم بقوله : 


۳۸ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


5 في قدوم رکب آخر ا 

وهؤلاء هم « الجهمية » الصرف الّذين نفوا علو الله على خلقه » ونفوا 
جميع صفاته كما تقدّم بيان مذهبهم . 

فنفوا ما تواترت به الآيات القرآنيةٌ والنُصوص النبويّةٌ من علوّه على خلقه 
واستوائه على عرشه » فرارًا بزعمهم من تشبيهه با معدومات » 

ولذلك قال بعض الفضلاء : لو قيل صِمُوا لنا العدم لم نصفه بأبلغ من 
قول e ١‏ ولا خارجه ) 

من الغرائب ستالال بعض من شال إيه منهم بقول َه : ٠‏ لل 

) eS 

يقول هذا الفاضل منهم : إِنَّ محمدًا غُرج به إلى فوق الشماوات البع 
ويونس ابتلعه الحوتٌ في قرار البتحر » وكلَاهُما في قربه من ربّه سواء 
E‏ 

فانظر إلى هذا النَعصّبٍ العظيم الذي أئاه إلى هذا الأحريف لهذا 
الحديث الذي لم يقله أحد ممن كسب للعلم . 
SS‏ عن أبي هريرة بلفظ : « لا لوا ين 

ياء الله » كَإنَهُ نقح في الصُور » تع تمن في الشعوات ومن في الأرض إلا عن كاء اله ثم 


بقع نه أخرى تكو ؤل من يت » بلا ا العش قلا أذري حوب بصعقته يوم 
الور ام بت بلي » ولا اقول إِنّ أعدًا أَمْصَلُ مِنْ يُونْس بْنٍ ئى » . 





فصل : في قدوم رکب آخر ۳۹ 

وهذه حال الذين يتبعون العشابه » مع أن هذا الحديث واضخ ليس 

بمتشابه » ويدعون النُصوص الكثيرة الحكمة المصلاحة بعلو اللّه على خلقه 
واستوائه على عرشه . 

فاحمد الله انها اسن على العافية من هذا البلاء » وسله الات في الأمر . 


* 3 2 د 


توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 5 


فى قدوم ركب آخر 





وهؤلاء طائفةٌ من أذكياء ( الفلاسفة ) مضمون مذاهبهم وخلاصتها : 
ا ا روا مذاهب ( الجهمكة ) و ١‏ المتكلمين ) متناقضة متضارية : 
ينفون الشَيءَ ويثبتون نظيره وما هو أولى منه » ويقطعون بالشّيء في 
موضع وبضدّه في موضع آخر . ورأوها مناقضةً للعقل الصّريح كما 
ناقضت الم الصحيح . ورأوا مذاهب « أهل الشلة وا جماغة » محكمة 
متناسبةٌ دائرة مع ما جاء به الكتاب والشْئَةٌ » فعرفوا بذكائهم وحريّة 
فكرهم أن القول الحنٌّ هو قول « أهل السّةٍ وا جماعة » وما سواه فمعروف 
بطلانه ببداهة العقول » ولكن حال بينهم وبين اتباع هذا القول تنفير الاس 
عنه وتلقيبهم لأهله بهم مجشمة مشبهة حشوية ونحوها من الألقاب 
السنيعة التي ينفر من أهلها أكثر النّاس ويهابونها » فلم يكن عندهم من 
القّة والبصيرة الثَّائَّة ما يوجب لهم اتّباعهم ومخالفة الجمهور . 

وهم قد عرفوا بطلان مذهب (١‏ الجهميّة ) ونحوهم فانحلُوا بذلك من 
الشّرائع كُلّها وصرحوا بمذاهب ملاحدة الفلاسفة وقالوا صريححا : إذا لم 
قبع الجحشمة - يعنون « أهل الشئة » الشبتين لما جاء به الؤسول من الصّفات - 
فلا نرضى لأنفسنا بمذهب « الجهميّة » و « أهل الكلام » المتناقضين . 

فانظر كيف صارت بدعة « لجهّم » من أعظم الأسباب تمش 
الملحدين في إلحادهم » لظتّهم أنَّ ما عليه ( أهل الكلام ) هو ما جاء به 


فصل : في قدوم ركب آخر ٤١‏ 
القشول » فأساءوا الظن بالشريعة . 
وصار مع ذلك هؤلاء المبتدعون يخضعون للفلاسفة في بحوثهم 
ومناظراتهم معهم ؛ لأنَّهِم وافقوهم في كثيرٍ من أصولهم الفاسدة » وإلّا 
فلو قابل هؤلاء « الفلاسفة » « أهل الشئة وال جماعة ) الات سلاحهم ما 
جاء به الكتاب والشئّة وما دلت عليه صرائح العقول لم يشبتوا لهم بوجو 
من الوجوه » ولقامت الحيَةٌ عليهم واهتدى من كان قصده الهدى ؛ لأنَّ 
امناظرة باحق وبطرقه الحقيقئة هو الشبب الوحيد للوَشّاد والإرشاد . 


ع ع ا 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 4¥ 


) فی قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن ) 

ذكر المصتّف أَنَّ هذا الؤكب لما قدموا من سَفَرِهم » وعرضوا بضاعتهم 
وتجارتهم » فأخبروا أَنَّ مذهبهم مبنئ على الح والصّدق واليقين » مُوَّسَسٌ 
على كتاب الله وسة رسوله وما كان عليه الحابة والابعون لهم 
بإحسانٍ من القرون المفضّلة » ومع ذلك فهو الح الذي يؤيّده العقل 
الصريح ويعترف به أولو الألباب . 

والعقول الوافية لما كانت مبنية على هذا الأصل العظيم والصّراط المستقيم 
لم يتفرع عنها إلا كل حير مزكُ تفوس » مُضلح للعقائد ؛ ٠‏ مُتمْ للأخلاق 
الفاضلة » مُكَمْلٌ للأعمال الصّالحة . 

وهاك تفصيل عقيدتهم : 

» فإِنّهُم يشهدون أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمدًا عبده ورسوله . 

* وأ الله متفردٌ بالخلق والملك والشلطان والتّدبير » فليس له في ذلك 
شريك ولا عوينٌ . 

د وا ی لای لا مرد سرا ران کل عون د ن درن 
مَلَّكِ مقوب أو نبي مرسل أو غيرهما فعبادله من أبطل الباطل وأعظم 
الشرك . 


اك 9 7 3 
2 ويقومون بعبوديّة رهم بكل ما يحيه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال 


فصل : في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن 1 
الظاهرة والباطنة » يخلضونها لله » ويتابعون فيها رسول الله » ويتقكبُون 

بها إلى رهم على وجه احية اليَائَة والذّلَ الكامل . 
) فان عبادة اللّه مبكدٌ على هذين الأصلين : الإخلاص والمتابعة » النَاسْعِينِ 
عن م الله و فة وة الله الظافرة والناطنة تدوز عق هة ١‏ وا 
نجاةَ ولا فلاح إلا بذلك . 

+ ويرون أعظم القؤبات إلى الله الجد في إحسان الأعمال وإكمالها 
وإنقاعها على أكدل الوجرة > نم لحان /نقام الرافة لله وقت تليمن 
العبد بها » فيجتهدون في إتقان العمل وتنقيته من جميع المنقصات 
ويعلمون أن هذا مراد الله من عباده كما قال تعالى ظط ركم يكم 
أَحْسَنٌ عَمَلَا © اللك :۲ ] . 

« ويقرُون ويعتقدون بجميع ما ثبت في الكتاب والسْئَةِ من أسماء الله 
وصفاته وأفعاله . 

+ ويقولون : إِنَّه على على خلقه » مستو على عرشه » يدبّر أمر العباد 
ويراهم ويسمعهم ويشاهد حركاتهم وسكناتهم الظاهرةً والباطنة الخفية 
والجلية » فيرى دبيب الئملة الشوداء في الليلة الظلماء على الصّخرة 
الصكاء » ويرى خائنة ان ويعلم ما تخفي الصدور › ويسمع ضجيج 
الأصرات ادت الات غل ن ا اجات ل بشعلا س فن س 
لا اه اسان و م اا اللحن: | 


وهو العليم الذي أحاط بكلٌ شيءٍ علمًا » فيعلم ما توسوس به الصّدور 


د لوضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الداجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ٤‏ 
والخفياتٌ والجلياتٌ من الأمور » وما فوق السماوات الشبع وتحت 
الارشن ين الشبع › التي والبعيد عنذهة سواء 0 

ويعلم كالم العلويٌ والسلفي احتوت عليه من أصناف الخلوقات 
0 م اع E‏ او او 0 
ل : 9ه ] :يلم ا ور را ر 
لو كان كيف يكوة عوهو القدير على كل شرو تجديم الأشاء منتادة 
لقدرته » تابعةٌ لمشيقته » لا تستعصي عليه ولا تمْتيعٌ منه . 

قالوا : وهذا العموم يتناول كل شيءٍ من الأعيان والأفعال والصّفات . 
فيدخل في ذلك : أفعال العباد من الطاغاتك والمعاصي 5 فإنّها دائخلة 
حك قدرة الله ومشيكته » وكما أنه المريد لها القادر عليها انهم هم 
لأسي في عله برا بن كادي مال OT‏ 
يَْتقيع » وَمَا تَشَاهونَ إلا أن يَشَاءَ آللّهُ رَتُ الْعَاكْينَ © [التكوير : +5 35 . 
لكن « الجبريّة ) والقدرلة لم ورا للجمع بين إثباتِ ادرالا و 
إثبات أفعال العباد » ف ( الجبريّة / تَقَدّم مذهبهم الهو بكر ن القَدَّر وعمومه 
ويعتقدولن اتهم مجبورول مقهورول على أفعالهم 6 وقَابَلَهُم ) القدريّة ( 
الثقاة عفن أن قترة الله لامتاول أفعال الغياة: , 


ی ۶ ٍ 
وکل من الطائفتين نظرت نظرًا قاصرًا » فلم يؤمنوا بالكتاب كله الدّال على 


فصل : في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن ٥‏ 
إثبات عموم قضاء اللّه وقدره ومشيئته » وعلى أن الأفمال واقعة مسرم الاد 
بقدرتهم ومشیگتهم› » فلو فقوا لذلك كماو ES‏ 
ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله « القدر هو قدرة الله ) . وأاستحسن ابن 
عقيل هذا الكلام من الإمام أحمد وقال : إِنَّه شفى بهذه الكلمة وقول ©2. 
فان هذه الحقيقة هي الي افترق الاس فيها كما تقدّم التفصيل . 

والحاصل : أنَّ وأهل الشبّة ) أثبتواعموم قدرة الله وتمام حكمته وشرعه وقدره 


* 3# 3 يد 


به ويعتقدون : اه و ای ¢ ) القَيُوم € 

فاخي : له صفات الحياة کا من المح والبصر والعلم والقدرة وغير 
ذلك من المعاني العظيمة والتُعوت الكاملة التي لا تعمٌ الحياة الكاملة بدونها 
وإثباتها لله على أكمل الوجوه » فلا يعرض لها ما يضادٌّها من الموت والنّوم 
0 0 والتّقص بوجه من 0 ْ 
انال لا يريد الي إذا أراد شيعًا قال له كن 15 ش 


(1) قال العلامة ابن القيم في كتابه « شفاء العلیل » ( ١‏ / ۲۸ ) بعد أن تقل كلام الإمام أحمد 


واستحسان ابن عقيل له : « هذا يدل على دِقّة علم أحمد وتبحره في معرفة أَصُول الدين » وهو 
كما قال أبو الوفاء ؛ فإن إنكار القَدَر إنكار لقُدْرة الِب على خلق أعمال العباد وكتابها وتقديرها 


وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها » وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم ) اه . 


و توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الداجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 45 
ر 1 
ولاك ر اديت ان 2 واب اله الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب 
وإذا سل به اعطی 8 آله لا له إلا هو لحي لموم ۲ . 
فصفات الذات ترجع إلى ألْحَيْ * . 
ومعاني الافعال ترجح إلى م الْمَيُومُ 4 . 
» ويعتقدون : أنَّ له الإرادة الكّافذة في جميع الموجودات » ويها خصّص 
ما شاء من الخلوقات بالصّفات المتباينة والتّعوت المتنوّعة . 
واه يحت الصّالحين من عباده 2 المتقين اک 2 ويحتٌ الأعمال 
القاطة : :ويكوم الكفر والقسرق. وأهلهها , 
وأ إرادته ومشيئكته غير كراهته ومحبته 2 فالإرادة اة لکل ما جد 
من محبوب ومكروو » والحبة والكراهة خاصّتان كما تقدّم . 
- أن له الوتحمة الواسعة والإحسان العظيم الذي ملا جميع الخلوقات 
فهو الجواد اللطلق من جميع الوجوه والاعتبارات ( وله الكمال المطلق الام 
الذي لا يعتريه نقصٌ ولا يشابهه ولا يماثله أو يقاربه في كماله أحدٌّ › فإنّه 
الكامل الذي ليس كمثله شىمٌ فى كماله وتفدده به . 


(۱) رواه ابن ماجه ( 80" ) والحاكم ( ١‏ / 503 ) من حديث أبي أمامة » وصححه الألباني في 
الصحيحة ( ۷٤١‏ ) . 


فصل : في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن ۷ 

و الأَدلة العقليّة على كماله : أنه تعالى خلق أجناس الخلوقات 
وأودعها ما اقتضته حكمته وحمده من الكمال اللائق بها . ومن أعطئن 
الكمال فهو أحقٌ بالكمال من المعطيل » وهذا بخلاف اللوازم البشريّة 
للازمة لنقص البشر الى لاينفك الإنسان عنها » كالئوم وال كل والشّرب 
وا لجماع والحاجات ونحوها من لوازم الخلوق امحدث » فد الله يتقدّس 
عنها ويتئرّه عن جميع خصائص البشر . 

« ومن قول أهل السئة وال جماعة قولهم في الكلام : وأَنَّ اللّهِ لم يزل ولا 
يزال متكلّمًا » فَإنَّ الكلام من صفات الكمال » واللّه تعالى لم يزل 
ولايزال له الكمال المطلق . فكلامه القرآن هو المقروء بالألسنة الحفوظ في 
الصدور المسموع بالاذان . 

وكلامه من جملة صفاته الفعلية » فهو متصِفٌ به » وهو متعلق بمشيكته 
وقدرته » وليس مخلوثًا ؛ لأنّ الكلام صفةٌ المتكلم » وت كلما ريك 
عبد ةا ار تدكا في أخبارها وعدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها 
وكلماته لا تنفد ولا تبيد « وَلَو ما في آلأزض من سَجَرَةَ لام والبخر 
مْدهُ من بغده سَبعةٌ أبخر ما تَقِدَتْ كَلِمَاتُ الله © 1 لقان : ۲۷ ] . 
وهذا الوصف لا يكون للمخلوق . 

والب له قد استعاذ بكلمات اللَّهِ الام من شه ما لق(" . 


(۱) رواه مسلم ( ۰۸ ۰ ) ( 4ه ) من حديث خولة بدت حكيم السلمية قالت سَِعْتُ رَسُولَ اللو 
َك مول : « من رل مثرا ٿم قال : غود لمات اله الات من سر ما حَلَىَ . لَم يَصُوةُ سىء 
ڪئی وتیل من مثزله ذَلِكَ ) . 
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وهذا يدل على أنه من صفاته ؛ لان كل مخلوقٍ ينفد ويبيد » والمخلوق 
لا يُستَعَادٌ به » وما يُسَعَادٌ باللّه وأسمائه وصفاته . 

والقرآن كلام الله غير مخلوق ألفاظه ومعانيه › ا رات 
وتنزيله ووحيه . 

أا أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الّذي به يكتبون القرآن والوق 
لذي يكتبون عليه » فإن ذلك من جملة الخلوق . 

ولذلك يقولون : الكلام كلام الباري » والصّوت صوت القاري » والمداد 
مداد الكاتب » والكتابة فعل الكاتب . 


ص 
o‏ 


هذا كله إذا أبر عن كلام الله الذي يكون بهذه الوسائط › فأمًا 
سمع من الله تعالى كما سمعه موسى بن عمران » فإِنَ الخلوق في هذ 
كال هو م اليلد 

وأا الكلام وصوت المتكلّم به فإنَّه من نعوت اللّه وصفاته » وهذا الفرق 
ثابتٌ عن الإمام أحمد والبخاريٌ وغيرهما من أثمة أهل الشنة › واتفق 
على ذلك أصحابهم وأتباعهم . 

وخالفهم في هذا طائفتان من الاس : 

إحداهما : ( الجهميّة ) كما تقدّم قولهم : إن القرآن خارف ألفاظه 
ا 


والثّانية : « الكلابكة ) ومن تبعهم من ( الأشعريّة به ) القائلين بأنّ القرآن 
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نوعان ألفاظ ومعان . 

فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة » والمعاني قدية قائمة في 
التفس » وهي معنى واحد لاتبعُضٌ فيه ولا تعد » إن عُبْر عنه بالعربية كان 
قرآنا » وإن عير عنه بالعبرانية كان توراةً » أو بالشريانية كان إنجيلا . 

وهذا القول تَصَووْه كافي ممعرفة بطلاته » وليس لهم دلي ولا شهةٌ على 
هذا القول لذي لم يقله أحد غيرهم إلا استدلالهم بيت قال ار 
التصراني وهو قوله ۔ إن ثبت إلا فكثيد من النّحوبّين ينكرون أنه له 

إل الكل يفي المُوَادٍ وما مجعِلَ اللسانٌُ عَلَى المُوَادٍ ديلا 

وهذا البيت معروفٌ معناه » وأنَّ الكلام يخرج من القلب ويعيّد عنه 
اللسان ٠‏ وأمًا الكلام الذي في اللسان فقط فهذا يشبه كلام الثائم 
والهاذي ونحوهما . 

وهب أنه دلَّ على القول الذي قالوه فكيف يتركون لأجله أدلّة الكتاب 
والقكة ؟! 

الاي له اللا برل أن 0 صفةٌ للمتكلّم » وأنّه الكلام 
ا سی کلامًا بوجه من الوجوه . 

وأيضًا : فإنَّ اسار اطي :لصيو والفروع معروف فإنّهم غلطوا 
في معنى الإله أظهر الأشياء وأجلاها حيث قالوا في وصف المسيح أقوالا 
عظيمةٌ وافتراءٌ كبيًا فزعموا أن ف عيسو وَضفين باون كل المباينة * 


و توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي - 
- وصف الإلهية وهي امعد عنها عندهم باللاهوت . 
ٍ ووصف الإنسانية وهي لمعيه عنها عندهم بالثاسوت 
فهو عندهم قدي محدّثٌ با فيه من هذين الوصفين . 
ين ( الكلابيّة ) من هذا الجنس : إِنَّ القرآن شطره قدي وهو المعنى 


؛ وشطره د وهو هذا الموجود في المصحف »؛ فهو عندهم 
عبارة أو حكايةٌ عن كلام الله . 


th‏ ا 


وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول وبين بطلانه فى رسالته 
CS e‏ قل 
أده E‏ 


* وبعض هؤلاء ( الكلابيّة ) و ( الأشعرية ) قالوا : إِنّه خمسة معان : 
-١‏ الأمر بكل مأمور . 

. والنّهيْ عن كل منهيّ‎ ١ 

؟- والإخبار يكل خبر . 

ج والاستفهام عن المعاني : 

Es 0‏ هذه وهو ا معنى الخامس 

فتكون هذه أنواعًا للكلام » وعلى قول الأوّلِين تكون أوصافًا له » ولكن 
فقت الطائفتان أنَّ الذي جاء به جبريل إلى محكدٍ عه وبلغة محمد 
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ا ا 

فمنهم من قال : خلقه في اللوح الحفوظ . 

ومنهم من قال : إِنَّ جبريل ألهمه إلهامًا . 

ومنهم من قال : بل محمّد . 

وهذا القول كما قال من اعترف منهم : أنه لا فرق بينه وبين قول 
١‏ المعترلة » إلا في اللفظ » وإلا فهو معنى قولهم . 

وأا « أهل الشئة والجماعة » فإنّهم يقولون ما دل عليه الكتاب والشئة : 
أن اران كلا الله قة عر مكلوق درل يه رل من عد الله 
وسمعه من الله » فنزل به على محئّدٍ عَلهِ » فهو کلام الله حقًا حيث 
تلاه الكالون أو حفظه الحافظون أو كتبه الكاتبون » وهو المعجز بلفظه 
سكناه 


RR ¥ ¥ 
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استوعب المصئّف أقوال هل لأ هذه المسألة » وذكر أصلا جامعًا 
تنبني عليه أقوالهم في القرآن . وأنّ أقوال النّاس في القرآن سبعة أقوالٍ تدوز 
على أصلين : ظ 

أحدهما : هل قوله متعلّقٌ بقدرته ومشيعته أم لا ؟ 

الثاني : هل قوله وکلامه قائ بذاته ومتّصفٌ به أم هو خار ج عن الذات 
ومنفضل عنه ؟ | 

فعن هذين الأصلين ينشأ اخحتلاف الئاس في القرآن . 

فالقائلون إِنَه لا يتعلّق بمشيئته وإرادته طائفتان : 
إحداهما : « الكلاية » ومن تبعهم من ١‏ الأشعريّة ) كما تقدّم قولهم قريب . 


i 2‏ 3و قو 
إلّه معنى قائمٌ بالئّفس وإِنَّه لا يتعلق بمشيعته وقدرته » وإِنّ الموجود عبارة 


فالحكاية : قول أن سعد بن کاب الذي تنسب اليه « الكلايكة ) . 
والعبارة 1 قول ) ا الحسن الأشعري “-() . 
وبعض أصحاب هؤلاء يقولون هذا الخلاف لفظئ لا طائل تحته . 


ا ر 7 1 £ 
والطائفةٌ الأخرى من القائلين إِنّهِ لا يتعلّقُ بمشيكته قالوا : إِنَّ ألفاظه 


فصل : في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن 0 
اه دة اة بان فل ادرت 2 وار كلها قذي ما 
زالت موجودة في _الأزل والقدم . 

فلمًا قيل لهم : هذا مُخَالِقٌ للمحسوس العلوم بالبديهة أن حروف 
الكلام طبعا لابدٌ أن يسبق بعضها بعضًا !! 
قالوا : يا ترتيبها بالتّسبة إلى سمع الإنسان » ولا فهي مازالت متصاحية 


مقثرنة 1 
ولا شك أنَّ هذا القول إلى التخليط والهذيان أقرب منه إلى التُحقيق 
والبرهان . 


وهذا المذهب قول طائفة يُقَالُ لهم « الاقترانية » نسبةٌ لهذا القول الذي 
ادرا به وهر ع خالق لاصل الأقمةع :وموافقٌ لبعفن فول الكلارية + 

وذكر المصئّف أذ « ابن الرًّاغوني » من هذه الطائفة فرق بين ذوات هذه 
الحروف وبين حروفها » وزعم أنّها مقترنة بذواتها مترثبة بوجودها . ٠‏ 

وهذا التفريق باطلٌ » فإنَّ ذات الشَّيءٍ وحقيقته وماهيته شيم واحدٌّ » ولا 
فرق بين هذه الحقائق سواء قدّرت في الأعيان أو في الأذهان » ولكن إذا 
اخحتلف التقدير أمكن افتراق التّعبير . 

فإذا قيل : الحقائق الخارجية غير الوجودات الذَّهنيّة فهذا صحيحٌ . 

وبهذا يزول الإشكال الذي أورده « المتكلّمون » كالوازي وغيره » وهو 
هل وجود الباري غير ذاته أو غير حقيقته أم لا ؟ 
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أن الاب أن تقال هذا ورك اللاعين نانس نهدا شد وا دكا 
3 ِ 
اختلفت العبارات اختلفت وفدق بين الوجود الذهنخ والوجود اللفظن 
والوجود الكسمئ والوجود الخارجن فهذا غير هذا وهذا غير هذا . 
واللّه أعلم . 


KF # * 


فصل : وأمًا القائلون يأنّ القرآن متعلّقٌ بمشيئة الله وقدرته هه 


وأا القائلون بِأنَّ القرآن متعلّقٌ بمشيكة الله وقدرته فهم أيضًا طائفتان : 

إحداهما : ( الجهميّة المعتزلة ») 

القائلوت + بان القرآن مخلوقٌ + خلقه الله كما خاق الكنموات والأرض 
وأَنّه خارج عن ذات الله لايقوم بذاته كلام ولا قول . 

فلا قال اللَاسُ لهم هذا اَمو معلومٌ بطلانه ؛ فَإِنَّ الكلام صفة المتكلم , 
واللّه قد أضافه إلى نفسه إضافةَ صفة إلى موصوفها » فزعموا أنَّ إضافته 
إل اة تشر افا ا الله رييت الله وض الله : 

فأجابهم الَّاسٌ بما هو معروفٌ ومتقر عند كل أحدِ مع دلالة الكتاب 
والشّّة إليه » فقالوا : إِنَّ الإضافة نوعان : 

أحدهما : ما يضيفه اللّه إلى نفسه من الأعيات كبيت الله وناقة الله 
ونحوهما فهذه الإضافة لبعض مخلوقاته تفيد تشريفه وتكريه ما امتاز به 
ذلك المضاف من الأوصاف الفاضلة . 

والثاني : إضافة معانِ وأوصاف تقوم بغيرها كعلم الله وقدرته وإرادته 
وكلامه ٤‏ فهذه الإضافة من باب إضافة الأوصاف إلى موصوفها تقتضي 
قنآسيا'يهواتضنافه بها ومن الف هذا الفرق فقيو متكه المسسوساتت: . 

وهذا القول الذي ذكره في هذا الفصل مقالة « الجهميّة » ومتأجُري 
« المعتزلة ) ) وام متقدّموا ( المعتزلة ») كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
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E‏ لذين عن ابعر حي رر مذهب 
يرتضوا هذا ؛ لأنَّ مذهبهم شبيةٌ بمذهب الخوارج من جهة المعنى 
5 آهل الام في الثار » وا , e‏ : 
5 2 و ۳ ا في انثار , من ذلك 0 
59 الحسن البصرى بالمعتزلة لهذا السّبب » فهؤلاء قولهم شن القرآن 
يوافق قول أهل الشلَة والجماعة أله كلا الله منرّلٌ غير مخلوقٍ منه بدئ 
له عرد ٠‏ ويا إن شاء الله تفصيل الكلام في أهل البدع , 
اع 
الفرقة الثَّانِية من القائلين : إِنّه يتعلّقُ بمشيئته وإرادته انقسموا إلى طائفتين 
إجداهما : الكرامية 
قالوا : ك كلامه تعالى 8 بمشيكته وقدرته » وصدقوا في هذا ولكن 
قالوا : إِنّه حادث التّوع » وأخطؤوا خطأ كبيرًا . 
والّذي أوجب لهم هذا الخطأ الفاحش كونهم ظتوا انهم إذا أئبتوا قدم 
الوع أذ ذلك يُوجب التُسلسل الذي يفسد عليهم الطريق الذي أثبتوا به 
وجود الخالق » فلذلك قالوا : إِنّه ا النُوع . وجعلوا أفعال الله وكلامه 
فى هذا سواءًٌ كُلّها حادئةٌ بعد أن لم تكن » ولكنّها بعد ذلك لاتزال 


فصل : وأا القائلون بان القرآن متعلَقَ بمشيئة الله وقدرته o¥‏ 

ولاتفنى ولا تبيد . 

قالت ( الكراميةٌ ولم صف خصومنا من « الكلاية » و و الأشعرئة ) 
حيث شتعوا علينا بهذا القول وأقاموا رن" N as‏ 
أنفسهم لعرفوا أَنَّ غلطهم أكبر متا مثا وأشدٌ جرمًا » فإتهم قالوا : إن الفعل 
عين المفعول » فهل في تعطيل أفعال الله أعظم من هذا التُعطيل » فإذا لم 
بالل رل ولا فعلّ فهذان التُعطيلان أبلغ من قولنا بحلول الحوادث 
حيث عبروا بهذا اللفظ البشع . 

وحقيقة الأمر : أنّ الطائفتين منحرفتان » ولكن ( الكرامئة ا 
E E Ea‏ 
( الكرامية » إا مرتبةً لو قالوها واعتقدوها لهُدوا إلى الؤشد وهي موافقتهم 
ذه أهل القنة والإتباعة ع #الإنام لحسد والبخاري يفك الأكمة .. 
ينما نص الصف على هذين الإمامين لأنهما ابتليا في هذه المسألة 
وأظهرا من الشئّة والتفاصيل فيها ما لم يكن لغيرهما » فلهذا عقد لمذهبهم 
فصلا فقال : 
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ومذهب « أهل السّنّةَ والجماعة ») : إثبات ما دل عليه الكتاب وا لشنَة 
و 

أحذهما : أنّ الله ورت بالكلام وكلامه نعته ووصفه . 

والثّاني : أنه متعلّقٌ بمشيعته وقدرته » فيتكلّمُ إذا شاء كيف يَشَاءٌ عمايشاء 
ولم يزل متكلّمًا ولا يزال متكلّمًا . 

فالكلام من صفات الات لقيامه بها واتضناقة به فاته كلامه » ومن 
صفات الأفعال الواقعة بمشيكته وقدرته , واللّهِ لم يزل كاملا والكلام بلا 
ريب من صفات الكمال . 

فكيف يُتَصَوٌُ أن يخلو في E‏ 
ممكنًا بعد أن كان ممسنعًا ؟ 

ويقولون إن تعاقب الكلمات ثابتٌ لها لذواتها مثل ثبوت عاقب 
الأزمنة » فكما أنَّ كل زمانٍ قبله زمانٌ » وقبل هذا الرّمان زماكٌ إلى غير 
غاية ونهاية » والتّسلسل فيها ثابثٌ » وهي من جملة الواقع يإرادة الله 
وقدرته » فكذلك الكلام ولاف مترئبة كل كلام قبله كلامٌ » وقبل 
ذلك كلام إلى غير نهاية وغاية » فترتيها في ذاتها كترتبها في سماعها . 

إل هذا الوصف من لوازم الكلمات لا تكون إلا كذلك » خلاف 
مايقوله « الاقترانية » فان الاقتران غيدُ معقولٍ كما أن قول القائلين بان 


فصل : ومذهب ١‏ أهل السْئْةٍ والجماعلا» 020008 
القرآن مخلوق خلقه الله في بعض الأعيان يقتضي عقلا ولغةَ وعرقًا أن 
صفة الكلام قائمةٌ بذلك امحل » وأنَّ ذلك امحل هو الذي يتكلم . 

فهذا أيضًا محال في العقل » كما أنه باطل في التّقل » فلا يُعقَل الكلام 

ت ن 2 ع 2 

إلا لمن قام به وتكلم به حقيقةٌ » كما أنه لا يكون حيًا عالما سامعًا مبصرًا 

ا قات هد الات , 

فلو وصف امحل بحياةٍ أو علم أو سمع أو بصر قائم بغيره لعلم الاس أن 
واللّه تعالى موصوفٌ بأنّه متكلّم بإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى 

يوم الدّين . وقد شهدت بذلك العقول الصّحيحةٌ » والفطر الشليمة › 

والبراهين القواطع » وكلامه من جملة صفاته قائم بذاته » فلو لم يقم بذاته 
we‏ 1 . ت ٣‏ م 4 

وقد وصف الله نفسه بالكلام والتكلم والتكليم والقول والئداء والتّجاء . 
فالنّداء : الصّوت الرَفيعٌ . والنجاء : الصّوت الخفيٌ . 

وهذه الأمور لا 1 إلا 5 اليف بها اقات به ا غيره 

والقرآن سور وأياتٌ وكلماتٌ رو یات الأثار بهذه الأوصاف 

والله أغلم :. 


FF 
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في إلزامهم القول بنفي الرّسالة إذا انتفت صفة الكلام 

هذا الفصل مشتمل على أمرين : 

ع £ کر 0 ع الى £ ِ ع 

أحدهما : أن الرّسالة والثْبوّة من أكبر الادلةٍ على أن الله متكلمٌ ؛ لان 
حقيقة رسالة الؤسل صِلَّى الله عليهم وسلم تبليغ كلام الله للخلق : أخباره 
وأوامره ونوأهيه وتوابع ذلك . 

فيلزم من ثبوت الرّسالة ثبوت صفة الكلام » ومن نفيها نفي الكلام. . 

٤ :‏ ا ا ل 3 

وهذا هو الامر الثاني : وهو إلزام اهل الكلام الباطل ¢ الذين نفوأ 
كلام الله وزعموا أنه مخلوقٌ أو أنّه لا يتعلّقُ بمشيئته وقدرته » يلزم من هذا 
القول نفى الرٌسالة . 

ومن العلوم ن فساد اللازم دليلٌ على فساد الملزوم 2 وفساد القول بنفي 
الإسالة أم معلومٌ » وأنه جحد للؤسل والكتب والشرائع . 

ويوضح هذا : أن الرسالة هي خطابه للؤسل 

أن 3 بغير واسطة کخطایه موسی بن عمران عليه الصّلاة والشلام 

ا ووا ا ترعان + 


- إِمّا يوحي إلى الّسول ويلقي الوحي إليه وفي قلبه . 





فصل : في إلزامهم القرل بنفي الرّسالة إذا انتفت صفة الكلام > 

وإئا يرسل إليهم الملك » > کما ذکر الله ذلك بقوله 3 رمَا کان لِيَشّر 

أن يُكَلْمَهُ آله إلا وَحْهَا أؤ من وَرَاءٍ جاب أو وسل ر شولا قيوجي بِاِذْنِه 
ما يَشَاءُ © [ الشورى : 1ه ] 


% د د ع 
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في إلزامهم التّضبيه للرّبٌ بالجماد الثاقص 
إذا انتفت صفة الكلام 

وهذا الإلزام الذي ألزمه « أهل الشِئّة والجماعة » للجهمية ومن تبعهم 
معروف مشهورٌ . 
وهو واضځ ف الام دا فاه إذا لم يكن اللّه متكلّمًا ولا محوصونا 
بالكلام » ومعلوم أن الكلام صفةٌ مدح ؛ لزم أن يكون الحيوان الذي يتكام 
أكمل منه » ولزم من ذلك مشابهته للجمادات التي لا تكلم . 
فانظر كيف فووا من تشبيهه بالإنسان فوقعوا فى تشبيهه بالجمادات التي 
لا تتكلّم ؟! 
ولا عرفوا شنعة هذا الإلزام عليهم قالوا : إن نفي الكلام يكون نقصًا إذا 
فی عن هو قابلٌ له ولضِدَّه كالإنسان , فإنّهِ إذا كان أخرس نقص بكثير 
عن المتكلمين . وأمًا الذي لا يقبل الكلام ولا يصحٌ منه فليس في إثبات 





نِقَالُ لهم : كلامكم هذا مما زاد الأمر شدًا وبطلانًا » فإِنَّ نفي الكلام 
A AVL OE E AE‏ 

نه أكمل من الجماد الذي لا يتكلم راو عن تشبيهه بالإنسان إلى 
تشبيهه بالجماد فصاروا مشبهين بفهمهم معطلين باعتقادهم . 


فصل : في إلزامهم الششبيه للربٌ بالجماد الاقص إذا اننقت صفة الكلام 1“ 

£ ع 
ما « أهل الشئّة والجماعة ) فيقولون : ثبوت ما دل عليه الوحع من . 
جميء الضّفات لا يقتضى تشبيهًا ولا مشيلا › فان الله لس که د 


* ا د د 
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في إلزامهم بالقول بأنّ م الخلق حقه 
وباطله عين كلام الله ا 
ات ا رال فن من ود دة کر جا أن أفال اد 
ا 
فيلزم على قول ١‏ الجهميّة ) أن يكون كلام الخلق كُلُّ حقّه وباطله كلام 
الله ؛ لأنّه منسوبٌُ إلى الله من جهة خلقه » فإ نسبة الكلام إلى الله - 
على قولهم ‏ كنسبة بيت الله وناقة الله ونحو ذلك من الأعيان التي يعام 
أن نسبتها إلى الله نسبة تشتريش وتكريم > ولا تخرج بذلك أن تكون 
قة » فالقرآن كذلك . 
وهذا اللازم لزومه لقولهم واضح جذًا » وهو أبطل ما يكون ويلزم منه 
شد الأقوال . ولهذا التزم هذا القول شك الطوائف وهم « الاتحاديّةُ ) » وهو 
كف باللّه العظيم وتعطيلٌ لوجوده . فإ زعم ( الجهميّة ) أن هذا غير لازم 
لهم ؛ لأنّهم خصّصوا ء فيقّالُ ما تقدّم أن هذا اللشخصيص لا ينفي التّعميم 
كما خصّص ربوبيته بالعرش وبالبيت الحرام مع أنّه ربٌ العالمين . فهكذا 
قولهم إِنَّ هذا التشخصيص للقرآن لايمنع التُعميم . 
3 ۴ 0 6 2 
وا كان أهل الشئة قولهم حم لم يلزم منه إلا كل حن واللّه أعلم . 


* ا 6 3 





فصل : في الثفريق بين الخلق والأمر 1 


ا 
في التفريق بين الخلق والآمر_ ) 
اعلم أن مذهبة سلف الأكة وأكمتها أن الخلق غير الأمرء ون الفعل غير 
اقول فا و ا وال ور ت 
والشّرائع » والخلق تنشأ عنه المخلوقات كُلّها 
وقد دل على هذا ا 0 له لذي حل اكرات 
وَالأزض في َة ايام ي سشتوَیٰ على العش ِل اهار طلم حَِيئا 
اسمس وَالْقَمَر ا مُسَخُرَاتٍ بره كا له الق الامو تارك الله 
فت العامة [ الأعراف : ٠٤‏ ] . 
فتدبّر هذه الآية الكريمة تجدها مُصَدِحةً بأنّ الخلق غير الأمر» كما هو 
الأصل أنَّ المعطوفٌ غير المعطوفب عليه » وممتنع أَنْهما شيم واحدٌّ » إن 
صرح فيها أن الشّمس والقمر والنُجوم مسخرات بأمره » وذلك بعدما أخبر 
أله حلقها » فخلقها ثي سخّرها بأمره » والأمر سواء قيل إِنه مصدز أو اسم 
مفعول فالغرض حاصلٌ » فإن كان مصدرًا وهو الأظهر فهو وص ظاهر 
وإن كان اسم مفعول بمعنى المأمور فَإِنَّ المأمور ناشخ عن الأمر كالمصنوع 
ناشع عن الصّنعة » فيلزم من وجود المأمور وجودٌ الأمرٍ ومن انتفاء المأمور 
انتفام الأمر » كما يلزم من وجود المخلوق وجودٌ صفة الخاق الذي هو 
الفعل وبه جد الخلوق » ومن نفيه انتفائ الخلتي . 
وتدبّر في هذه الآية سرًا عجيبًا » فإِلّه ذكر في أُوّلها خلقه السّماوات 


يُعْشِي اللئل 
له التق و 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عيد الرحمن السعدي ٦‏ 
والاوضن حصو صا ( وتسخخيره ااج والقمر والتجوم بأمره اا 
e‏ ( وص تيم بالفعل 5 وذكر في آخرها الوصف والتعميم في 
قوله « آلا أ له الخلى َآلأَمْدْ 4 [ الأعراف : ؛ °4[ . 

فجمع بين فعله ووصفه على وجه الخصوص وعلى وجه العموم . 
5 0ت 5 4ه * 
فهذا القول الحق الموافق لما دل عليه القران » ولما هو معقول عند أولى 
اللات : 
الفعل عين المفعول سوٌّوا بين الخلق والامر ه 
وهذا قول متناقضٌ ياطلّ مخالفٌ للتّقل وللمعلوم بالعقل » فكيف يثبتون 
فرعًا بلا أصلٍ ؟ وهل هذا إلا مبطل للفرع والأصل ؟! 


FR 7 


فصل : في التفريق بين مائِضَافُ إلى الله من الأعيان والأرصاف _ ۷ 


في التّفريق بين مايْضَاف إلى الله من الأعيان 
والأوصاف وكذلك ما أخبر أنه منه 
وحاصل ذلك : أن ل لے م 
إِما أعيان يخصّها بهذه الإضافة المقتضية للاختصاص والتّشريف مثل 
عبد الله وناقة اللّه ونت الله ومثله 4 وَعِباد الو حملن لن 4 1 الفرقان TO‏ 
فهذه أعيانٌ قائمةٌ بأنفسها وهى من جملة الخلوقات , لكنّه أضافها لنفسه 
تفضيلا لها على غيرها وتعظيما . 
وإما إضافة أوصاف كعلم الله وقدرته وإرادته . 
وكذلك كلامه وحياته » فهذه الرضافة تة نقنضى قيامها باللّه واه وت 
yy‏ ل ل 
فى اَلْسَمَلوَاتِ وَمَا في آلأض جَمِيعًا منْهُ ‏ [ الجائية ١٠:‏ ] . 
فهذه منه خلقًا وتقديها 5 
ع ۸ھ عه ل 
وإن كان ذلك أوصافا كقوله : و تنزيل الكتّاب مِنَ الله © [ الزمر: ١‏ 
£ 
دل على أن ذلك من صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسها . 
ولهذا لما اهتدى « الشلف » لهذا الفرق الذي خضل به الفرقان بين 
الحقّ م E‏ 0 > ولا غ1 عنه ( الجهمية ) 
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وزعم (أبو محمد بن حزم الظّاهريٌّ ‏ أنَّ مسكى القرآن يُطلَقُ على أربعة أشياء : 

. يُطِلَقُ على المصحف الذي جمعه عثمان بن عمّان رضي الله عنه‎ ١ 
. ويُطلَقُ على هذا الذي نقلوه‎ 

۳ ويُطِلَقُ على ما هو محفوظ في الصّدور . 

فهذه الكّلاثة عنده مخلوقةٌ . 

5 ويُطلّقُ على المعنى القديم القائم بذاته كقيام علمه بحيث لايتعلّق 
بمشيئته . فهذا غير مخلوق . 

وهذا القول هو قول « الكلابية ) الشابق إلا أنَّ التُعبير اختلف . 
فأبو محمد قال : إِلَّه مخلوق كما صبح بذلك ١‏ المعتزلة » و ١‏ الكلابيّة ) 
و( الا ) قالوا : عبارة وحكاية عن کلام الله كما تقدّم قولهم . 
والّذي اجب لابن حزم أن يقول بهذا الفصيل الذي هو من الأضاليل 
ارق و ا 

. للمعينات وجودٌ في الخارج‎ ١ 

اوور ق الفط 

۳ ووجوذ في الرّسم . 


فح ا 
E:‏ ووجود في الذهن ٠‏ 


فصل : زعم و أبو محمد بن حزم الظاهريٌ » أن مسكى القرآن يعلق على أربعة أشياء 1۹ 


فوجود الشَّيءِ ُطلّقُ على کل من هذه الأمور الأربعة » وأنَّ أولاها 
بالقرآن عنده الوجود الخارجئ وهو المعنى النّفْسي القديم . 

وكفالفه أبويغيق' الله الؤازي فزعم أَنَّ الأولى بهذة المراتت الوجوذ الذهني . 
وكلٌ هذا غاط فاحش وقلة فرقان !! وإلا فالسَّيمٌْ واحدٌ في نفسه حيثما 
تصكف » فالقرآن كلام الله بوجوداتة الأربعة إذا تلاه الثّالون أو حفظه 
الحافظون أو كتبه الكاتبون أو تكلّمرَبُ العالمين » فهو في كل هذه الراتب 
كلام الله مرل غير مخلوق » وهو حقيقةٌ في جميع هذه المراتب . 

ولهذا أخبر الله عن القرآن حبرا واحدًا في أحواله كلّها » فأخبر أنه تكلم به » 
أنه كلامه وتنزيله » وأنّه نزل منه وأخبر أنه في صدور أهل العلم محفوظ ) 
أنه في صحف مطإرة » وأنّه متلق مقرومٌ وكل ذلك على وجه الحقيقة . 
وهذا بخلاف القول في تلاوة العبد » فن الثلاوة غير المتلوٌ » والقراءة غير 
المقروءٍ . فالتلاوة فعل العبدِ وهي مخلوقة » والمتلو هو كلام الله غير 
e‏ 

ولهذا كان الأئمة يقولون : إن كتابة العباد وأصواتهم والرقٌ الذي كيت 
عليه القرآنُ والمداد الذي كيب به هذه كلّها مخلوقةٌ » فإنَّ جميع ما يرجع 
إلى ذوات العباد وأوصافهم مخلوقٌ » وأا الذي يرجع إلى الله تعالى 
ويُضَاف إليه فإِنَّ كلامه غير مخلوقٍ » وهذا الفرق واضحٌ شرعًا وعقلا . 


والثّلاوةٌ قد يُعتى بها المتلرٌ فهو كلام الله غير مخلوقٍ . وقد يُعنّى بها 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ¥ 
تلاوة العباد وأصواتهم وأفعالهم فهى مكلوق 1 
وهذا الفرق هو الذي قؤره البخاريّ وغيره » وأنكر عليه بعض أهل العلم 
ْ 2 
حيث لم يفهموا مراده » وجرى بينه وبين الإمام محمد بن يحيى الذهلي 
اله 78 ۳ 
محنةٌ مشهورةٌ » وكل منهما إمامٌ من « أهل الشَة والجماعة ) . 
فمحمد بن يحيى قصد سد الباب عن تطثق ( الجهميّة ) و ١‏ المعتزلة ) . 
اع سن َ 4 
: 2 2 : 1 وه 
وكل منهما يُحمَدُ على سعيه المشكور ولكن الحق أحق أن يبع 
فالواجب على من عرف الحقائق أن يفصّلها ویز بين الحقائق المتباينة 
وعلى من عنده توقُفٌ وإشكال أن يقف حتّى يكذ ينضح له الصّواب . 
وكل عن بقاري بوالدهلة نسب القول الذي نصره إلى الإمام أحمد 
ل ل ا 
| ل 
الجزاء ورضي em r eT‏ . 


RR + 


فصل : في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الأب جل جلاله ۷١‏ 


أصل معنى « الفلسفة » كلمة يونانية . 

فالفيلسوف معناه عندهم : محبٌ الحكمة . 

و « قدماء اليونان » لهم اعتناء بالفلسفة » وهم أصنافٌ مصئفة : 

» فكثية منهم أو أكثرهم لم يرتضوا برأي أرستطاليس » الّذي يُقَالُ له 
أرسطو في قوله ب : قدم العالم » وإنكار رب العالمين » والبعث والجزاء 
الأخروى . 

+ تر تع ورت لمان‎ EN Bs 
كار اسل > العف ب انرك هى الي راجت ووا و اة‎ 
المتسبون للإسلام » والإسلام منهم بريءٌ كالفارابيٌ وابن سينا ونحوهم‎ 
کن ار ادوا الجمع بين الانتساب للإسلام والبقاء على عقيدة التعطيل نفاقًا‎ 
. منهم وزُورًا وبهرجة‎ 

« وقد فصل أهل العلم مقالاتٍ ١‏ الفلاسفة » و ١‏ المتفلسفة ) ويينوا 
ا اغلاات کی راد حفيقة قزل رلا أن 
الطبيعة هي الحدثة للأعيان والأفعال والأوصاف . 

وقد ينوا فساد أقوالهم نقلا وعقلا » وأنّهم قد فسدت عقولهم الي بها 
يفتخرون » وظهر من جهلهم وضلالهم وتناقض أقوالهم ما يُعلّمُ به انهم 
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أبعة العزوائق: الطيالة فخ الحق + 

ولازال مذهبهم الباطل يظهر في أساليب متنوّعةٍ : 

ف( ملاحدة القرامطة ) على مذهبهم . 

و « فلاسفة الاتحادية » على مذهيهم . 

و( الإسماعيليّة ) و « الباطنية » على تحير 

و« الشيوعبة ) التي تفاقمت في هذه الأوقات وفروعهم على مذهبهم . 

فهم في واد ورسل الله في واد » فجاء المتفلسفون المنتسبون للإسلام 
ونوا على أَضُولوم الباطلة قولهم في القرآن » فلئما كان من أصولهم القول 
بقدم العالم » وأنَّ العقل الفكال وهو فلكُ القمر أو غيره من الأفلاك التي 
يعيتنونها ‏ هو المحدث لكل ما تحته » واد هذا العقل دائم الفيض على ما 
که غل اغال اة عة ايها فيفيض: الربجردات وأ رصافها 
وأفعالها وأقوالها وآثارها . 

فيفشرون كلام اللّه على هذا الأصل الباطل فيقولون : لما كان محمد قد 
ا ی ا كلو جوالك كان دو لقكة الععافة ب قافن 
عليه من هذا العقل ما يناسب حاله وهو الكلام الراقي ؛ فتلقاه وأتى به 
للعباد ألفاظًا وخطابدٌ ومواعظ خاليةٌ من البراهين لم تصرح بالحق بل رمزت 
إليه وأشارت إليه من بعيكٍ . 

وأ الأنبياء على زعمهم الفاسد لايمكنهم مخاطبةٌ الجمهور إل ا 


فصل : في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الؤب جل جلاله 8 
الطريقة رة اخ وهال ٠:‏ لها أصلح للئاس » ولذلك يحرّمون 
تأويل الأصوص ؛ لأنّها تخالف ما قصده الؤسل من اللخييل والإتيان 
بالحقائق على صور الأمثال والرموز . 

وهم من جراءتهم وكبريائهم اذّعوا لأنفسهم مقاماتٍ أعلى من مقاماتٍ 
الا و 
ومن تصوّر أقوالهم جزم باتهم لا يؤمنون باللّه ولا يثبتون وجوده ولا 
تون الا و الاد لأخرري » وعلم ل ما قالوه مع مخالقته لجميع ما 
جاءت به الؤسل فاه N E‏ ابي أن ينا 
اأعوه من العقلات هو في الحقيقة جهايات وخيالات . 


وَيشطً الكلام على مذهبهم يستدعي أكثر من ذلك » وإما راج مذهبهم 


هذا قاد بصيرة والله المستعان . 


ع ٍِ 
وتقدم أن ( الاتحاديّة ) لا ييعدون عن ( الفلاسفة ) في حقيقة عقيدتهم 
إلا انهم ينتسبون إلى التألّه والأصؤف لهذا ذكر قولهم فقال : 


4 توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


في مقالات طوائف الاحادئة في كلام الوب جل جلاله _ )2 
a‏ : إن الوجود جميعة واحد » وله ما لم ال CR‏ 
ون الت عبن الف ورالد غين الأب تعالى. الله عن قرلهم غلا كيدا 
بنوا عليه اَن کلام الموجودات كلها من الإنس والْجنٌ والملائكة وغيرهم من 
المخلوقات هو كلام الله حمّه وباطله محموده و : 
وَحشيك بقول بَلَعّ هذا المبلغ فسادًا وبطلانًا . 
فهذه المقالات في هذه الفصول هي مقالاتٌ الطوائف في كلام الله 
وكلّهُمِ منحرفٌ عن الصّراط المستقيم » ويتفاوتون في هذا كما تقدّمت 
حكاية أقوالهم . 
والح لذي لاشك فيه من هذه الأقوال : هو مذهب ( أهل الشنة 
والجماعة ) : أَنَّ القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه » وأئه مرل غير مخلوق 
منه بداً وإليه يعود » وأنّه مع انّصافه به فهو من صفات فعله المتعلقة بقدرته 
ومشيته . واللّه أعلم . 

» ثم عطف المولّف على « الجهمية » بنقض وإبطال ما قالوه في نفي 

0 ب العظيم » وأنَّ قولهم مناقضٌ للعقل والتّقل واللغة › 
المعلوم عقا ونقلا ولغةٌ وعرفًا أنه لا يصح وصف الشَّيءٍ بوصفٍ مشتقٌ 
منه وهو منفئٌ عنه وثابتٌ لغيره . 


فصل : في مقالات طرائف الالحادئة في كلام الوب جل جلاله Yo‏ 
فلا قال : عالمٌ وقادرٌ وحيٌّ وسميعٌ وبصيدٌ ونحوها » والعلم واحياة 
والقدرة والشمع ولف تقال عله الأ ساد وتجرها ل 
ا ا 
ففي قولهم هذا محذورَانِ : 
١‏ نفي الصّفات لمن أثبتته له التُصوص . 
ا- وإباتها لمن لم قم به . 
فان لان باب قاب اتان وكا الأموى للملوينة برتتاغة المقول:.. 
ونظير هذا في المكابرة إذا كان اران واحدٌ منهما مبصه والثّاني 5 
ووْصِفَ كل منهما يوصفي أخيه . 
وإذا قالت « الجهميّة ) : إن هذا ثابتٌ في الأفعال فان الله يسمّى الخالق 
وخلقه قائمٌ بغيره ؛ لاله لو قام به لکان ا ات وذلك ال 
فكذلك الكلام هو فاعلٌ للكلام وخالقٌ له والكلام قائمٌ بغيره . 
وأَيدُوا هذا الإيراد بردّهم لمذهب ١‏ الاقترانية » الّذين يقولون : إل كلامه 
قدي » والكلمات والحروف مقترنٌ بعضها ببعض . 
وردّهم أيضًا لمذهب «١‏ الكلايئة » و ١‏ الأشعركة ) القائلين : إِلّه معنى 


ا و 0 الا لد اشرق “كا ول يف 
ولا فيه ص 6 ون الأمر عين النهى 4 والاستفهام عين الخبر » 9 قيام 
الكلام بذات المتكلّم كقيام الحياة . 


۷٦ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 

فإِنّ هذين المذهبين باطلان مخالفان للعقل والتّقل كما تقدّم » ونه 
بمجكد تصوّرهًا جزم بفسادها . 

قالوا : وأمًا نحن فقد قلنا قولا يوافق العقل » فنا قلنا : إِنَّ كلامه 
كلماتٌ وحروفٌ مريةٌ » وأنّه متعلّقٌ بمشيئته » وإرادته بمنزلة فعله . 
قالوا : فلديّ شيءٍ بنك علينا ؟ ويرججخ المربجح أحد المذهيين مذهب 
« الاقترانية » و « الكلابية » » فنحن أحق بالعقل والتّقل منهما » وإذا كان 
لابدٌ من التّرجيح فرججّحوا بالدّليل والفرقان لا بمجرّد الدّعاوى فإِنهَا لا 
سين ولا تغني من جوع . هذا مضمونٌ إيرادهم . 

وحاصل الجواب عن هذا الإيراد : أنَّ الخلاف مبنئ على أصلين تكوّر 
ذكرهما في كلام المصنّف وهما : 

١هل‏ الفعل غير المفعول أو الفعل عين المفعول ؟ 

١‏ وهل هو قائم بذاته أو منفصل عنه ؟ 

وتقدّم أن الكتاب والشئة والعقل دلت على أنَّ الفعل وصفٌ الفاعل 
والمقعول مفعولة وأثره. + قالفعل غير المفغول... 

وأمًا « الجهميّة » والمنحرفون من أهل الكلام فتومٌّموا أَنَّ الفعل هو 
المفعول » وأنّه إذا كان غيره لزم حُلُول الحوادث باللّه . 

را اا ا وا وار ا 

فلن الله لم يزل فالا لما يريد » ولم يزل يفعله : يفعل الأشياء ويحدث 


فصل : في مقالات طوائف الالحادئة في كلام الوب جل جلاله ۷¥ 
الحوادث شيًا بعد شيءِ . ) 
ولا يلزم من هذا حلول الحوادث في ذاته » وأا الحوادث منفصلةٌ عنه 
والفعل الذي هو الوصف قدي التّوع » ولكئه لا يزال يفعل ما يريد . 
وبهذا الأصل العظيم الذي دل عليه الكتاب والشكة » وقبله العقل 
الصّريح يندفع کل یراد یورده المبطلون على نفي ما ثبته الله ورسوله من 
أوصافه المقدّسة . 
وبذلك يمكن قمع « الفلاسفة الدهريين » وبطلان قولهم بقدم العالم . 
وبه عُلِمَ بطلان قول « الجهمية ۽ الّدين قالوا الفعل هو المفعول . 
فعلى قولهم بِأيّ شيء حدثت الحوادث أعيانها وأفعالها وصفاتها 
فتعطيلهم لفعله تعطيلٌ في الحقيقة للمفعولات . 
فالقائلون بأنّ الفعل غير المفعول طائفتان : ْ 
إحداهما : « أهل الشئّة ) المتقدّم شرح قولهم . 
والثانية : قول ( الحنفئة ) التابعون لای منصور الماتريديٌ القائلون : 2 
تكوين الله قدي بذاته كقيام قدرته متعلقٌ بكلّ مكوّنٍ مخلوق » وبقي على 
هؤلاء بقيّةٌ وهي أنَّ الفعل مع قيامه بالل فهو متعلقٌ بمشيئته وقدرته 
ومذهب « الكرامية » أن الفعل غير المفعول » ولكن له ابتداء وافتتاح حذر 
الأسلسل كما تقدّم » وليس له غاية . 
وتقدّم صَوَابُ القول في ذلك : أَنَّ اللّهِ لم يزل ولا يزال يقول ويفعل ما 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عيد الرحمن السعدي ۷۸ 
يشاء » والفعل من لوازم الحياة فلا تُوجَدُ الحياة بدون الفعل » فمن لم يثبت 
للّه أفعالا تقوم به لزمه نفى حياته تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيا . 

وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن لب لم بزل على كل شيءٍ قديرا ولم 
ول نافذ الإرادة ولم يزل محسنًا عفوًا رحيمًا » فلأي شيءٍ ممَتَعُ هذه 
اا عن الله في وفت من الأوقات ؟ 

أليس إثبات فعله المذكور من أعظم الكمال ونفيه من أرذل التّقص ؟ 
أليس الخلق مفطورين باللهج بقولهم : يادائم المعروفِ والإحسان › 
ياقديم الجودٍ والامتنان من غير أن ينكر بعضّهم على بعض » بل يرون هذا 
من أعظم مأ يقرّبهم إلى الله ويتوسّلون به لقضاء حوائجهم ١‏ 

أليئن الفعل ن لرام الال ١‏ فالله كفن قعل رلته المخلرقات 
أعيانها وأوصافها كمال حصل بكماله ؟ ) 

وقد حََالَفَ العقل والتّقل من زعم أنَّ الفعل ممتنع عليه في الأزل » ثم 
انتتقل من هذا ا محال إلى الإمكان » فما الذي تََدّدَ له من الكمال حتّى 
تن من افع ّي كان متا اله خير تاي عن فلل وق 
ذكر تيوه سوال نان E N‏ 
f 0‏ 2 ا ا م 

ومن المعلوم المتقرّر 9 أنه لو فرص وجود القدرة على الكلام والتكوين 
وعدم القدرة على ذلك لكان الأول هو الكمال » وإذا كان هو الكمال 


EEE‏ ينجو كوه راسي موسي وي 


فصل : في مقالات طوائف الاتحادئة في كلام الوب جل جلاله ۷۹ 
وأيضًا : إذا کان الله لم زل موصوفًا بتمام القدرة ونفوذ المشيكة 
والحياة الكاملة والعلم المحيط ٠‏ فإنَّها أوصاف ذاتيةٌ لله تعالى » فمع 
وجودها يمتنع امتناع الفعل ۽ لأ تمام الفعل بوجودها فلأي شىء قد 
واللَّهِ تعالى قد عاب آلهة المشركين بأنّها لا تسمع ولا تبصر ولا تفعل ولا 
تكلم » وعاب مَنْ عَبَدَ مَنْ هَذْهِ صفئه وبين أنّها لا تستحقٌ من الإلهيّة شيئًا 
وأا الباري تعالى فلم يزل هو الإله الح » فهل يمكن أن يُسلَبَ عنه الفعل 
ص 3 
والتكليم » فإذا كان لم يزل إلهًا فإِنّه لم يزل فاعلا متكلْمًا » وليس في 
العقول ما ينافي هذا القول الحقٌّ » بل ليس فيه إلا ما يطابقه ويؤيّدُه . 
واللّه تعالى الأوّل الذي ليس قبله شيم » الشابق لکل شيءِ فليس شيم 
من مفعولاته مقارنًا له كما يقوله « زنادقة الذّهربّة ) من ( الفلاسفة ») 
نهم صبحوا بقدم العالم » وأتى بعدهم ابن سينا المتفلسف وهو موافق 
لهم على هذا القول , لكنّه لما كان منتسبًا للإسلام وهو منه بريمٌ فرأى أَنَّ 
مان السلسين #بالعبارات الموعمة". الى لست ريح آولى بهن 
عنده هو المعلول لعلَةٍ تائَةٍ تقتضي مقارنتها لمعلولها بحيث لا يتأخر معلولها 
عنها » وهذا هو القول بقدم العالم » لكن زوَّرَهُ وبهرجه ليقرّب المذهب 
الدُهريٌ إلى الدِّين الإسلامت . وهذا من العجائب الغرائب أَنْ يسعى في 


التقريب بين مذهبين متباينين غاية التّباين : 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الداجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي * A‏ 


١‏ مذهب الؤسل الذي هو دين الإسلام والمسلمين من الأَوّلِين 
والآخرين الؤسل وأتباعهم المبنيئ على الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشْرّه » والتّوحيد العلمئُ الاعتقاديّ » والتُوحيد 
العمل وهو عبادة الله وحده لا شريك له › والاعتراف بانفراد الِب 
بالخلق والتّدبير والملك والشلطان والوُبويئة . 

1 ومذهب ١‏ الفلاسفة الذّهريّة » المباين ذهب الؤسل في جميع هذه 
الأصول من غير استثناءٍ » والحربُ لم تَرّل بين الأنبياء وأتباعهم وبين أهل 
هذا المذهب الخبيث » فيستحيل غاية الاستحالة التقريب بينهما فضلا عن 
الجمع بينهما . وجرى خلف ابن سينا « القرامطة » و ١‏ الملاحدةٌ » 
و « الباطنية ) و ١‏ التُصيريةٌ يه » و « الروز » ونحوهم من كل معطل لرَبٌّ 


العالمين جاحد لرسله وكتبه ودينه . 
لرسله وكتبه و لكشل زاف 


ومن أعظم من نَصّرَ مذهب ابن سينا الملحد افير الطوسي الذي دمب 
كالوزير للك التتار لما حر جوا على الل وقتلوا ملوكهم وخلفاءهم 
وعلماءهم » وقد ذكروا أنه هو الذي أشار على التّتار بقتل المذكورين 
وإبقاء أهل الصنائع والميرف والعملة » وعمّر المدارس لتعليم الإلحاد 
والفلسفة » وصرف لها الأوقاف الإسلاميّة » وأراد أن يجعل إشارات ابن 
سينا موضع القرآن 6 وأن يعَرّر القواعد وَالتُواميس المكبيدة لاا اد الهادمة 
للدين الإسلامي 2 وعرف أنه لا ينم له مقصوده حتّى يستأصل رؤساء 
الين » فأشار على التتار بوضع اليف فيهم » فجرى على الإسلام بذلك 


فصل : في مقالات طوائف الاتادئة في كلام الوب جل جلاله ۸۱ 
من المصائب والرزايا م بح ا > ولولا حفظ الله لدینه جری عليه 
ناعرس كارن الاج E E‏ 
واعلم أَنَّ أدلّة الخلق وحدُوث هذا العالم المشاهد ظاهرةٌ جلي عقليةٌ ونقليةٌ . 
من أعظمها : جميع الأدلة والبراهين الذّالة على توځد الله وتفدّده 
غات الال ربدي الأفال ع تكله دل على درت کل ما سرا 
فلو کان معه شيءٌ قد لزم أن يساوي الله في غناه ووحدانيته » فمحال 
أن يكون ربّان متكافئان متمانعان مستقلان » فإن استقلال أحدهما ينافي 
استقلال الآخرء وذلك أنّهما إِمَا أن يستقلًا فيحصل التّمانع والنّساقط 
وهذا محال اطل واا ات رھت كل ولحل ما لف وسال دنر ا 
هو مالك له ريق الا ها ا هاا ا اط :ا مودت الغا 
وأن يعلو بعصّهم على بعض » وإمًا أن يكون الوَبُ واحدًا قاهرًا لكل شيء 
والكلّ مقهود بقهره داخلٌ تحت نفوذه وتدبيره وهذا هو الحنُ » قال تعالى 
و ما اتخ الله ن ولد وما كان مه ا 53 
وَلعَلَا بَعْضُّهُمْ عَلَنْ بَغض شبكان الله عا بم يَصِفُونَ 4 [ المۇمنون : ٩‏ 
ولذلك أخبر تعالى أنه الواحد القهار في عدّة أياتِ ن داقر 
متلازمان » فلا يكون متفردًا بالوحدائيّة حتّى يكون منفردًا بالقهر » ومن 
انفرد بالقهر للأشياء كُلّها فقد تفود بالوحدائئة » فمحال أن تُوجَدَ الصّفتان 
وتجتمعا في ذاتين » وإما هما لله الواحد القار . ) 


FF جا‎ ¥ 


AY توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
) في اعتراضهم على القول 0 فاعلة الدب وكلامه‎ 
ل‎ 2 
) الكلابئة‎ ١ وذلك أن « المتكلّمين ) عطلوه عن فعله فيما مضى كقول‎ 
. ) الأشعريّة ) » أو فى الماضى والمستقبل كقول « الجهميّة‎ ١و‎ 
ل ل 4 ن‎ 
. وانّذي حملهم على هذا القول الباطل الفرار والحدّرُ من النُسلشل‎ 
والجواب عن هذا : التزام القول: باشلا 2 الماضي كما قال‎ 
5 الكلايكة ) و( الاشعرية ( بجوازه ووجوبه لي المستقبل‎ ) 





واي فرق بين الأمرين ؟! 


فمن زعم أن لفعل الله اپتداء وهو يقول لیس له انتهاءٌ فقد تناقض 
فكلاهما مُتسَاويان في الإمكان والوجوب عقلا ونقلا . 

وقد طرد هذا القول ( الجهميّة ) وخر الأسلشل لفعله تعالى في الماضي . 
والمستقبل » وبنوا على هذا القول الذي هو أبطل من قول « الكلابيّة ) 
و9" الأشعرئة > القول :بقناء الجن واتار : 

فالجهم أفنى ذاتهما » والعلّاف شيخ المعتزلة أفنى حركاتهما » كما تقدّم 
شرح قولهم . 

وأما أبو على الجبائيٌ وابنه وأبو الحسن الأشعري وأبو بكر بن الطَيّب ومن 
بعدهم من أهل الكلام الباطل ففّقوا بين الأمرين » وفرقهم باطل 


فصل : في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الب وكلامه والجواب عله ۸Y‏ 

وتناقضوا وتنافضُهم أهون شا من قول ١‏ الجهميّة ») . 

وا محذور الّذي ظَيُوه أنّهِم إذا أثبتوا دوام فعل الدب في الماضي وفيما لا 
يزال لزم صححة قول الفلاسفة في قدم العالم . 

وهذا ا م المثبتين للتّسَلسْل في أفعال الباري ماضيًا 
ومستقبلا وهم أهل الشُنَةٍ ا ا قينا عن أغيان 
المخلوقات وأفرادها قديم › ولكنّهم يقولون بدوام نوع الفعل الذي لا يذل 
العقل والتّقل إِلّا عليه » فنوع فعله تعالى لم يزل ولا يزال » فاللّه لم يزل 
ا ها و دیو اا و ا ت ا 
فيهما والأرضون وما فيهما وما قبل ذلك من الخلوقات وما قبلها وما قبلها 
وهلم جا فكلّها مخلوقةٌ موجودةٌ بعد أن لم تكن . 

وأا التّوع لذي هو من لوازم الكمال وهو وصفه تعالى فلا له 0 
وليس له منتهى ؛ لأَنَّ الله لايمكن أن يكون في E‏ 
لشيءٍ من الكمال . 

زر تلاق افا ا ر ما ا قار برقل للك 
مخلوقٌ إل :غير غابة.ونهآية » نظيره. تعاقك الأرمنة )> فما من زمان إلا 
وقبله زمانٌ » وقبل ذلك زمانٌ » وقبله وقبله إلى غير نهاية » وهذا يُدرَكُ 
بأل تمل . 

فإن قالوا : إِنّنا نمنع التَّسَلِسْلَ أيضًا في الأزمنة . 


فيِقَالُ لهم : ما تعنون بالأزمنة ؟ هل تعنون بها المدّةَ والرّمان الكائن منذ 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 25 
خلق اللّهُ الشماواتٍ والأرضّ ‏ وهذا مرادّهم » ولا يفيدهم شيئًا ‏ أم تعنون 
أنه لم يكن قبلها من المخلوقات شيم ؟ 
فهذا لادليل عليه من الكتاب والشتَة ولا في العقل ولا في التّقل » بل 
هذه الأدلة كلها مدل على أن الله اق عن علق مخلرقات قن خلق 
الشماوات والأرض فاه تعالى أخبر أنه خلق الماواتِ ا سم 
يام » وهذه الأيّامُ التي اقا الله بها رة مان غير هذا الثماة القدر 

بسير الشّمس والقمر » فدلّ على أله مقر بحركةٍ أخرى غير سير الشّمس 
والقمر؛ وذلك دليل على وجود زمانٍ ومخلوقاتٍ قبل ذلك » فَإِنَّ الأزمئة 
PORT‏ 
وقد ثبت في الصّحيح : أن الله لا خلق القلم قال له اكب » قال ما 
أكثب ؟ قال اكثب ما هو كائن إلى يوم القيامة » فجرى في تلك الشاعة 
ا ھی کا ال ت القيامة » وذلك قبل تخلق الشماوات والأرض 
کسی ف عام وکان عرشه على ا 
وهذا صري في وجود مخلوقاتِ قبل الماواتِ والأرض 
وقد اختلف الاس أَيٍّ العرش والقّلم خُلِقَ ولا ؟ 

(1) مسلم ( 7751 ) ( +1 ) من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال سمعت رسول الله ع يقول 
: و كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . قال : وعرشه 
على الماء » . وأخرجه أحمد في مسنده ( ه / ۳۱۷ ) . وأبو داود في سننه ( 47٠١‏ ) . 


والترمذي فى سننه ( ۳۳۱۹ ) من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : ١‏ 9 إن أول ما لق الله القلم 
> فقال له : اکتب » قال : رب ماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة » 


فصل : في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الوب وكلامه وال جواب عله Ao‏ 
حكى أبو العلاء الهمدانئ في ذلك قولين . 
ص ع 4 
ت A.‏ ۾ » » ١‏ 0 3 8 + 3 : 
« أول ما خخلق اللَهُ القَلّم » إلى أن قال فيه : « وكان عرشه على الماء » . 
وهذا ظاهد فى تقدّم العرش » فان الحديث صريځ في أن العرش قبل 
الكتابة » فإِنَّ الكتابة تعقّبت إيجاد القلم من غير مُهِلَةِ . 
فهذا ونحوه من الآثار يدل على أَنَّ الله تعالى لم يزل يفعل . 
044 ع ت 
وما يدل عليه عقلا وفطرة القاعدة المقدمة : وهو أن الله تعالى باثفاق 
الاس موصوفٌ بالكمال المطلق من جميع الوجوه » وهذا الكمال تابث له 
وهذا واضڅ لا يقبل الريب » ولكنٌ « أهل الكلام » ا أَصَلُوا أصولا 
فاسدةٌ وقواعك ياظلة اعتقدوها وعدعقو| لأجلها النصوض وردُوا لأجلها نا 
خالفها بعقولهم الفاسدة , اشتبه الأمر عليهم › وإلا فاتصاف الباري تعالى 
4 000 2 
أله على الدّوام فكال لا يريد لا يحتاج إلى كثير نظرٍ . 


3 6 *% * 


)1( وهذا التقول هو اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية » وابن القيم » وابن كثير » وشارح العقيدة الطحاوية 
> ونسبه ابن كثير وابن حجر - نقلاً عن أبي العلاء الهمداني ‏ إلى الجمهور » ومال إليه ابن حجر 
أيضاً . وراجع كتاب العرش للحافظ الذهبي ‏ قسم الدراسة ( ٠۷١ / ١‏ ) . 


د توضيح الكاقية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي A٦‏ 


لم يزل المسلمون وأئمة الهدى مُتْبتين ما دل عليه الكتاب والسْبَةٌ من 
كوت الباري الذاتية والفعاية » وليس في قلريهم أدنيل شبهة تناقض هذا 
اأ الذي هو أكبر الأول وأعظمها » حى جاء هؤلاء المتكلمونَ 
ا ا ا من تلقاء أنفسهم ما أنزل الله بها من 
سلطان نقلىٌ ولا عقليٌ ؛ فابتدعوا هذا الاستدلال الذي نفوا به أفعال الله ٠‏ 
وظتُوا » وقالوا : إِنّْهُم للإسلام ينصّرونَ » وهم في الحقيقة لا للإسلام 
نصروا ولا على أعدائه وجاحديه انتصروا » بل صار دليلهم هذا أكبر 
سلاج لأعداء الإسلام عليهم › وألزموهم و اللوازم التي عجزوا عن 
الخلص > وبذلك أغروا عدو الإسلام في لزومه لقوله > وظنوا 
بالإسلام الظئون الشئئة حيث ظبُوا أَنَّ هذا مما جاء به الإسلام » مع ن 
الإسلام بريمٌ منه كل البراءة . 

ولولا أن اللّه متكمّلٌ بحفظ دينه » ومقيم له الأنصار والحفظة من أئمة 
الهْدَى ومصابيح الدّجل لَذَّعَبَ الإسلام . 

ولقد ينوا أنَّ هذا الدَّلِيلَ الذي ابتدعه أهل الكلام الباطل دليلٌ باطلٌ 
ستل به على باطل » انار والملزوم باطلان . 

3 0 على بطلانه + أن امان خيار هذه لا وصفوتهم وأعلاهم 
أحلاقًا وأعمالا وأكملهم إيانا ف o ea ba‏ 
وجميع أئمة الين ومحققي المسلمين لم يعرفوا هذا الدّليل » وليس له 


فصل : لم يزل السلمون وأئمة الهدى منبتين ما دل عليه الكتاب والشئة من تُعُوتٍ الباري الذَّائية والفعلئة AY‏ 
عندهم حس ولا خبڙ ولا عين ولا ع ولم يعرفوا الله بهذه الألفاظ 
المبتدعة بالأجسام والأعراض والجواهر ونحوها . 

فمن امحال أن يكون هذا الدَّليلُ صحيحًا وقد حرم منه هؤلاء الصفوة 
الأخيار ويفوز به هذا الخلف الشوء !! 

فإيمان الشابقين الأوّلين والابعين لهم يإحسانِ مبنئ على الصوص القرآنية 
والأحاديث التبِويّة » مؤيّدٌ بالعقل الصّحيح الذي يعترف به أهل العقول 
الوافية والألباب الكاملة » فهل يقاربهم من إيمانه مبنيئع على دليل الأعراض 
ب . 2 . 3 0 م0 

ولقد اعترف كنثية من فضلائهم يبطلانه كالأشعريٌّ وغيره وأنّه دليل 
مبتدَعٌ » وصرّح بعضّهم بالحقٌ وهو أنه في نفسه باطل ومقدّمائه فاسدةٌ 
وا فل لين والإيمان 2 و للأذهان 0 مشواش للحقائق العقلكة 
مخالف لاؤدلة التقلكة . 

وأيضًا : فاللّه ورسوله قد بيّنا جميع الطرق المعدفة باللّه وصرفاها ونوّعاها 
ولم يذكر اللّهُ ولارسونه هذا الدَّليلَ » فلو كان حمًا لذكراه » ولكنّه باطل . 
ولهذا ‏ اطلع الأئكة على حقيقة هذا الدّليل أتكروا على أهله غاية 
الإنكار اا غ ا لعامهم بما يفضي إليه . 

ومن أراد معرفة بطلانه H0‏ بالادلة الشرعية عي والأدلة العقلكة 6 ونقل 
اعتراف فضلائهم ببطلانه وتناقض المثبتين له ٠‏ وتوضيح فساد اا 
وعجز أهله عن نصرته غاية العجز » فلينظر إلى كتاب «١‏ العقل والتّقل ) 


A۸ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
لشيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية » فقد أتى فيه بالعجَب العجاب وقاوم‎ 
فحولهم وأساطينهم ونظارهم » وبين بالأدة المتتوّعة بطلان أقوالهم‎ 
. وفسادها » وأنّهم ادعوا أنّهم أهل العقول والنّظر‎ 

فانّضح أَنَّ عقولهم فاسدةٌ » وآراءهم ضالة » وعقلياتهم جهاات 
وخيالات » ونحمَدٌُ اللّه على نعمة الشنة والإسلام » ونشكره أن قيض 
لنصره مثل هذا الإمام وأمثاله » جزاهم الله خير الجزاء » واللّه أعلم . 


FF 2 * 


فصل : في الد على الجهمية المعطلة ۸۹ 


assess sesettmmmmogoeryrreeerennmaassssessssssase stan oy e eeeesenassssssaa a en TTT eeraaaanmomeerrrrareena nae sesenetttgrrmmnmmnnanans u 


في الود على الجهمية العطلة اقالين بأ يس على العرش إله بع 
[ ولا فوق الكموات رب يصلى له ويسجد 
ر 1 وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا وفطرة ١‏ 


د 


قد غلم وتقوّر نقلا وعقلا : أن الله تعالى كان وليس شيم غيره من 
اخلوقات » ثم خلق المخلوقات وأؤجد الكائنات . 

0 yT 
فلابد أن يجيب بأحد الأمرين » أو بجواب ثالثِ وهو : احير إلى قول‎ 
الاتحادية َة » الْذين هم أخبث العو ائف قلا أنَّ الخالق هو عينُ المخلوق‎ « 
. 1) وهؤلاء هم « غلاة ا‎ 

فإِنْ قالوا إن الله لى الخلوقات حال في ذاته حلول الوح في الجسم 
فقد زعموا أَنَّه مفتقة ومحتاج إليها . 

وإن قالوا : هو لا داخل العالم ولا خخارجه » فقد حكموا عليه بالعدم ؛ 
نهم إذا رفعوا التَّيضَّينَ فهذا وصف المعدوم . 

وإن قالوا الْحقّ : وهو أنه خلقها بائنة عنه وهو بائ عنها » فقد أَقَرُوا 
با لح » ويلزم على هذا أن يكون عليًا على خلقه مستويًا على عرشه . 
فإن قالوا : إل هذا المي إا يكون ينطبق على المعدوم فيما يقبل 
التّخول والخروج » وأمًا الباري فليس بقابل لواحدٍ منهما » إذ هذا من 


3 توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 

خصائص الأجسام ولاه منرة 5 هذا . 

يِقَالٌ : هذه دعوى مجهدةٌ عن الدّليل فهى منوعةٌ فلا قبل » فإنَّ مثل 
هذه الدُعوى دعوى المذهب »2 والاصطلاح الذي اصطلح عليه هؤلاء 
المتكلمون فتكون الذعوى اظ 

ويُقَال ثانيًا : بل يصدق نفي الشَيءٍ على القابل للشَّيءٍ المنفي وغير 
القابل لغدّ وشرعًا فإنَّه نفى عن نفسه الظلم وهو محال عند ١‏ الجهميّة ) 
كما تقدّم تفسيرهم للظلم أنه الممتنع لذاته . 

فهو وإن كان تفسيرًا باطلًا ولكنّهم يعتقدونه فيحسن ذكره في مقام 

وكذلك نفى عن نفسه النُوم والسّنة والطِعم والولادة والروجية وهذه 
متنعةٌ على الرحمن » وكذلك نفى عن بعض الجمادات الشمع والبصر 

ّ 8 41 0 2 ا : 
والتطق والشعور وأنها لا تخلق شيا وليست بقابلة لشيءٍ من ذلك . 

قال ثالتًا : لو صح ما قالوه : إِنّ الشَّىءَ لا ينفى إلا عن امحل القابل 
ااك ف لذن الذي امان وقد هان + ف الان 
هذا القسم . 

ويُقال رابعًا : نفيكم لقبوله للدخول والخروج يزيل وينفي وصفه باه 
واجث الوجود بل ينفي إمكانه ؛ لأنّه إذا لم يقبل الدّخول والخروج كان 
ممتنعًا عقا وفطرة ه 


فصل : في الود على الجهمئة العطلة ۹۱ 
فإذا قال المعطل : إل نفي الأمرين القيام بالئفس والقيام بالغير باطلٌ إذ لا 
يقبل أحد الأمرين إلا الممكنات واللّه ليس بقابل للأمرين » كان هذا من 
أعظم أوصاف المعدوم الممتنع . 
فلو قيل : صفوا لنا المعدوم ما وصف بأبلغ من هذا » وهذا في الحقيقة 
نفع لوجود اللَّه فلا يمكنه التفريق بين الأمرين بدا » وإن طرد الأمرين ظهر 
كفره وإلحاده واللّه أعلم . 


FF 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن ن السعدي ۹۲ 


ز في سياق هذا الدّليل على وجهٍ آخر ) 
وهذه العادة في أدلة الح وشواهده حيث صافت را على أي وجه 
وباي عبارة فان دلالتها واحدةٌ ؛ لان احق ثابتٌ لا يتغيّد مستقة في العقول 
O‏ العبارات تختلف في وضوحها وجا ار 
خفائها بخلاف أدلّة الباطل فإنّها لا تکاد تقبل إل إذا وافقت ضعف | 
بصيرة وقلّة علم ونظمت بعبارة مخصوصة مزؤقة مزخرفة فإذا أديرت 
بعبارة وسياقٍ آخر بان عد 2 كلما حرفت ادبع فسادها 0 
الشّيءِ المغشوش يظهر غسّه بأدنى اختبار ٠‏ فتقدّم الإلزام للمعطل 
ر هل يقول نه بر لبور في نفسه أو ارا ا 
اد واه يضطر إلى الاعتراف 1 حلقها بائنة عنه وهو بائنٌ 
Bas ue‏ 
وهذا سؤالٌ آخر ء فإنّه يقَالُ للمعطل أَوّلَا : هل الوبُ تعالى ثابتٌ في 
الأذهان أم لا ؟ 
فإن قال : لا . فهو جاحدٌ لربٌ العالمين » فإنَّ الذي لا وجود له في 
الأذهاة: والقلري: لذأ وجود له أصلة: : 
فإن قال : نعم هو موجودٌ في الأذهان . 
فإِنَّه يُقَالُ له ثانا : هل هو هذه الأكوان أو غيرها ؟ 


فصل : في سياق هذا الدّليل على وجه آخر ۹۳ 
ا ٍِ َو 

فإن قال : هو هي » وهي هوء فقد قال بقول « الامحاديّين ) الذين هم 
كفن ا م 

فإن قال : بل هو غيرها . 
٤‏ ا ي £ 8 2 

نه يُقَالُ له الا : هل هو حال فى الأكوان أو هى حال فيه ؟ 
ذا قال : بأحد الأمرين » فقد قال بقول الأصارى القائلين يإلهية المسيح 
ابن مريم زان اللاهوت 0 بالثناسوت 2 وهؤلاء أبلغ من التصارى ( فال 
التصارى خصّصوه بعیسی وهؤلاء عمّموه بجميع المخلوقات 3 

فيقال له رابعًا : هل هو قائمٌ بنفسه غنٌ عن الاكوان والخلق ام هو قائم 
بغيره كقيام الألوان والأعراض بمحالها . 

فإن أَقَدٌ باحق وقال : بل هو قائمٌ بنفسه مستغن عن جميع خلقه . 
فيسأل خامسًا فيِقَالُ له : هل ذاته تماثل الذَّوات أو تضادُها أو تغايرها ؟ 
وعلى هذه التّقادير الثّلاثة فإنّه لولا أنه بان عنها لم يكن شيئان متماثلين 
أو متضادين أو متغايرين ٤‏ لان کل وأحد من هذه الثلاثة بالنسبة إلى 
قسيميه يكون غيره لا يمكن أن يتّحد معه » فيضطر إلى أن يختار أحدها : 
- ما أنه هده المخلوقات وينفي القماثل والتتضاد والتغاير : ويصرح بقول 
( الاتحاديين ) ويخرج من ربقة الدذين 1 


- وإمًا أن يعترف بالحقٌ الواضح وهو أن الخالق غير المخلوق » وأنّه بائن 


١ بصم"‎ 


nG? 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 1 
عن مخلوقاته » متوځد في صفاته » متفر بربوييّته وإلهيّته » علي على 
فهذه إشارةٌ إلى تقاسيم عقليّة وحقائق يعترف بها من له لب تلج 
المنصف إلى. الاعتراف باحق ويعلم بها أن من خالفها فهو مكابه 
للمحسوس والمعقول » كما إِنَّه مخالفٌ للمنقول . 
فلمًا ذكر الأدلّة العقليّة والإلزامات اللفحمة لكل مبطل ذكر الأ الأدلّة التقلئة 
فال : 


RR ¥ % 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلية ادال على أن الله تعالى فرق سماواته على عرشه علي على خلقه مه 


TT 0 ١‏ ص 

ر فوق سماواته على عرشه علي على خلقه | 

N E E e eS 
. كل نوع منها تحته من الأفراد ما لا بعد ولا يُحصى‎ 

الأول : الإخبار أنه استوى على عرشه في سبعة مواضع من القرآن 
معروفة وكلَّها جاءت بلفظ ‏ عَلَل الْعَوش 4 [ الأعراف : ۴ ]1[ وئس 5 ۴ ] 
[ الرعد : ؟ ] [ طه : ٠‏ ] [ الفرقان : 55 ] [ السجدة : ٤‏ ] [ الحديد : > ] . 

إن « على » تدل على العلوٌ والارتفاع » وهذا نص لا يقبل الاحتمال 
ولا الاشتباه في معناه . 

فإتّها لو كانت بمعنى ١‏ استولى ) كما قاله ( الجهميّة » وأتباعهم لأتت 
اللام في موضع واحدٍ أو أكثر لأجل أن يُحمَلٌ الباقي عليها . 

فلكا لم ترد في موضع واحله بذلك كانت نضًّا صرييحا في امار والفوقة 
إن العرب جرت عادتهم في كلامهم الفصيح أن يضمروا بعض القيود 
في بعض كلامهم ويذكروه في كلام ولفظ آخر فیحمَل مطلقٌ الكلام 
على مقيّدِه » وأمًا هذا الموضع فالحمل متعل3 . 

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير ( الجهميّة ) أَنَّ معنى 
استوى على العرش ١‏ استولى ») بعشرين وجهًا كل واحدٍ منها كاف 
شافب . 


كت 





4 توضيح الكافية الشافية في الانتصار للقرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
. النَّاني : التُصريح بلفظ العلرٌ‎ 
e ذو 3 ك‎ 
وقد تكّر فى الكتاب وَصْفْهُ بالعليع الأعلى » وذلك يدل على أنه العليٌ‎ 
العلا و رشع له بو سيار بهل و وغل لقنيو‎ 
والعظمة » وعلرٌ القهر والجبروت . لكنّ المعطلةَ على أصلهم الفاسد ينفون‎ 
عنه علوٌ الذّات ويفشرونه بالوجهين الأخيرين » وهذا هضِمٌ منهم لهذا‎ 
. المعنى العظيم » وإنكاز لعلؤه الذي فطر الله عليه الخليقة‎ 
فاه ما توه متوجة من البرئة إلى له إلا رفع قلبه وطرفه إلى الله لا‎ 
. يلتفت بمنة ولا 2 ( وهذه الفطرة 0 0-0 تبديلها‎ 
ولو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا هذا التي مو 008 في فطرهم » ولكن‎ 
ونهاية ما يوردونه‎ ( E العقائد الباطلة مسيطرة ة على الفطر وعلى‎ 
على هذ لأمر لمقطوع به شكوا وشبهاتٌ لا تعارض العلم واليقين » فان‎ 
. علوٌه ا بالصرورة نقلا وعقلا وفطرة‎ 
فإذا تقابلت هذه البراهين والضَّروراتٌ التي عرف ييداهة العقول مع هذه‎ 
. الشّبهاتِ اضمحلّت الشبهات ولم يكن عندها أدنى مقاومة للبراهين اليقينئة‎ 
الثَّلث : الأصريح بالفوقية لله تعالى‎ 
ه٠‎ : تارةً مقرونة ب ( من ) كقوله : 9 افون ر بَهُم من فُوْقَهِمْ © [التحل‎ » 
وتارة غير مقرونة كقوله : «9 وَهُوَ الَْاهِرْ قَوْقَ ا‎ * 


فالمقرون ب « من » نص في معناه لا يقبل التُويل والآخر هو ظاه في 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلية اداه على أن الله تعالى فوق سماوانه على عرشه علي على خلقه ۹¥ 
رع 5 ب ير 4 
المراد » وقد يقبل التأويل على وجهٍ ضعيفٍ لكن إذا دل الذليل » وهنا دل 
6 3 
الدّليل على تعين المعنى الظاهر . 
هذا بالتُظر إلى مجد الألفاظ بقطع التّظر عن سياق الكلام وما اقترن به 
ما يعين معناه » فإذا أتى الكلام بسياقه ونظمه وتعبيره عن المعاني العالية 
فإنّه يكون نضا فى معناه قاطعًا لايقبل التأويل لسياقه ونظمه . 
فالمدار كلّه على الشياق وأساليب الكلام » فذلك مثل شواهد الأحوال 
فتأويل الكلام إذا أتى بعد سياقه بأسلوبه النَّاصٌّ على معناه يكون فى غاية 
الهجنة » كالكتمان إذا أتى بعد شواهد الأحوال كان كذيًا قبيسًا . 
والفؤقة وصفٌ ثابتٌ للّه تعالى لايمكن أن يكون إلا كذلك . 
وله الفوقئة المطلقة : فوقئة الات » وفوقية القدر » وفوقية القهر . 
فمن أنكر واحدًا منها كان مبطلا مكابًا متناقضًا » كما هو قول 
ن £ ار 
) المعطلة ( الثافين لعلوٌ ذاته وفوقيتها 6 وان المراد عندهم فوقكة القدر مثل 
قول الئاس اده فوق ال وهذه دعوى بلا دليل بل مخالفة ل 
او الفسشرين على قوله الي : 8 تعر الْمَلَائكةُ 
م 7 ديد[ اوا ا ر 
كان مِقدَارَهُ ألْفَ سََةِ ما تَعَذَُونَ © [ السجدة : هع . 


فقيل : إِنَّ تقديره د سنة المراد به : يوم القيامة وان هذا 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۹۸ 
مقداره فی التقدير وتقديره الف سنة ين الدّنيا 1 
وقيل : إِنّهما يعودان إلى يوم واحدٍ وهو تقدير مسافة العام العلويٌ 
والشفليٌ من المركز الأسفل إلى أعلى العرش خمسين ألف سنةً » ومن 
وه الأرضن إلى متام الدنيا أل سنة + ثم .من كل سعاء إلى الأ حرق 
كذلك » ويؤيّده م ورد 2 هنذا التقدير من الاثار 5 
وقيل : إِنَّ هذا التّفاوت يرجع إلى اختلاف السير . 
وفيه أقوال أخر . والمؤلّف توقّف عن الجزم بواحدٍ من هذه الأوجه . 
والاهر لي أن آية « المعارج ) التقدير الذي فيها ليوم القيامة » وأنَّ معنى 
الكلام الإخبارٌ بعظمة ذلك اليوم وطوله العظيم » وأنّه في ذلك اليوم يظهر 
للخلائق من عظمة الأب وعظمة مُلکه وكمال ندبیره ( وان امور للك 
وتدابیره تعر بها الملائكة إليه وتنزل فيها منه © والشياق فی الأيات تی 
ی . - 5 
في المعارج يدل على ذلك . 
وأا تقديره بالألف في سورة السّجدة فإنّه في الدّنيا ؛ لأنّ الشياق أيضًا 
يدل عليه » فإنّه فى سياق بيانه في الدّنيا ؛ ليعرفوا عظمة اللّه وكبرياءه 
ونفوذ كذبيره واللّه أعلم 5 
الخامس : التصريح بصعود بعص الخلوقات والاعمال إلى الله تعالى 
من العمل الصّالح والكلم الطيّب والملائكة والآرواح 


قصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلية الدَانّة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه عليٌ على خلقه ١‏ 8 8 

وكذلك تواترت الأحاديث الصّحيحةٌ والحسنة في معراج النَِنَ عه إلى 
ما فوق السٌّماوات السّبع وأنّ عروجه إلى اللّه وإخباره برفع عيسى بن مرم 
عليه الكلام إليه . 

ركف ا ف ات رار ي ارفا جات الد 
والمظلومين إلى الله . ) 

وذلك کله صريځ في علو الله » وفوقيته » ومباينته لخلقه . 

السّادس والسّابع : إخباره أن القرآن العظيم نزل منه › وألّه تنزيل منه 

في عدّة آياتِ » ومن المعلوم أن النزول لا يكون إلا لمن هو فوق عباده 
ومن هو عالٍ عليهم . 

كلك روت ااا ع ا ر 
ا جو ت ل ا ر ر رس ا ا 
من يدعوني فأستجيب له ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ 200 . 

فهذا کله دليل على علوّه وارتفاعه . 

وعند ( الجهميّة ) ومن تبعهم : أله لاينزل والتّزول ا ر لاش 

وهذا باطلٌ نقلا وعققلا » والأحاديث نص في نزوله نزولا يليق بعظمته 
)١(‏ جزء من حديث أبي هريرة في نزول الله تعالى للسماء الدنيا . أخرجه البخاري ( ١١48‏ ) 

. ) ۱۷۲ ( ) ۷١۸ ( ومسلم‎ 


لشرح هذا الحديث والكلام عليه باستفاضة « شرح حديث النزول » لشيخ الإسلام ابن تيمية . 





سے چ 1 4 . 8 1 0 8 
i i‏ زه أ o‏ 9 دلق 5 ا EY‏ ا 7 
و لاا الممرول ثب قح )زیی vy‏ الذنه فيم .0 فر حر د I,‏ لص رطع مسعلر ١‏ 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ا 

ع ع 8 
وجلاله » وأنه هو الذي يقول : ( من يدعوني فأستجيبٌ له ؟ ) إلى آخره 
لا كما حرفه ١‏ الجهميّة » أنه يأمر من يقول ذلك . 

الثامن : ما أخبر به عن رفعته وعظمته بسورة غافر في قوله : 8 رفي 
لدّرَحَاتِ 4 غافر : ٠١‏ ع فإن فعيلًا فيها بمعنى مفعول وأ مناه عر ورد 
درجاته لرفعته وارتفاعه وعلوٌ شأنه وكماله 8 

التّاسع : إخباره بأنّه فى السّماء . 

كقوله  :‏ أأينثم من في ألسَمَاءٍ © [ اللك : ١١‏ ] . 

ومعناها عند جميع المفشرين معنى العلو وأنّ معناها أنه فوق العالم كُلّه أو 
أن « فى » بمعنى « على » » وليس معناها أن الشماوات تحصره وتحيط به 
نه أعظم وأجلّ » ومعناها أنه في العلوٌ » وبقيّة التُصوص الدَالّة على عله 
90 
العاشر : ا النصوص باختصاص بعض الخلرقات ت بأئها عند الله 
كقوله هو وم مَنْ عِندَة لايشْتكبونٌ عَنْ عِبَادَيهِ 44 الأنبياء : ٠‏ ۹ 

ل ا :لذ ل ت كتا ر عل ار إن 
رحمتي سَبَقَثْ ء عَضّبِي ١١)‏ 

فإنَّ هذا دليلٌ وبرهانٌ على علورٌه تعالى على عباده ؛ لأنّه لو لم يكن 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١4 ( ) ۲۷١١ ( ومسلم‎ ) ۷٤۲۲ ( البخاري‎ )١( 


فصل : في الإغارة إلى الطرق الثقلية الدَانّة على أنْ الله تعالى فوق سماراته على عرشه علي على خلقه | ١ . ١‏ 
كذلك لكان أَشرفٌ الخلوقات وأدناها وجميغ الذوات عنده في القرب 
سواعٌ كما قال ذلك «١‏ الجهميّة ) . | 

وتمموا هذا القول الباطل بقولهم : إن محبّة الله عين إرادته » فكل ما 
أراده فقد أحه . 

والكون كله مراد الله » فيكون محبويا له على قولهم » وحيفوا 
الُصوص في محيّة اللّه لبعض عباده وللأعمال الصّالحة ونحوهما . 

فإذا جمعت قوليهم لابين ا وإ 
جميع 1 أراده فقد أحئه » ظهر فساد ذلك وقبحه وآثاره الخبيئة » وأ 
نفس القولين متناقضان . 

فإذا قالوا: مراد بالفقدكة ا الككريع فالا راك كلها 

كله متخلوقة لله . 

وإن قالوا : العئدية عندية التّقريب والشَّرف » فهم ينفون هذا ؛ لأنَّ المي 
عندهم هي الإرادة فيستحيل هذا التأويل » ويتبي أنه مكابرةٌ للمعقول كما 
أله منافٍ للمنقول . 

الحادي عشر : إشارته عَيهِ إلى العلرٌ حين خطب الئاس يوم عرفة - 

وقال و هل بلّغت 6 قالوا نعم » فأشار بإصبعه إلى الشماء يشير إلى الله 
وينكبها ل الاس يقول « الله اشهڈ ۲ . 


(1) البخاري ( ٠ههه‏ ) ومسلم ( 17175 ) ( ۲۹ ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار تلفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ؟ ١٠١‏ 


وهذا يُوَهَانٌ على علرّه وارتفاعه . 

النّاني عشر : أنَّ الله وصف نفسه وسمّاها بأنّه الظاهر . 

وقد فشره اه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إذ قال في 
دعائه واستفتاحه : « وأنت الظاهه فلوس فَوقَكَ شيءُ e‏ 

فهذا تفسيڙ صريځ من الصادق المصدوق . 

وقكره بنفي ضدّه بقوله : « فليس فوفك شَيءٌ » . 

وهذا هو المفهوم من لفظ الظاهر » فإ الظاهر يدل على العلرٌ فكلّما علا 
الشّيِءٌ ظهر وبان » كما أنه كلما سفل خفي واستتر كما هو مشاه في 
الم ركز الأسفل لهذا العالم » وأَنَّ أعلاه ومحيطه أظهرها وأوسعها . 
اوی د را اا رای کر ما م الاير 
فهما متلازمان . ٠‏ 
الثالث عشر : ما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن ابی عه مع 
دلالات القرآن المتعددة في رؤية أهل ال ئة ربّهم تعالى . 
(۱) مسلم ( ۳۷۱۳ ) ( ٦١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة » نص على ذلك غير واحد من العلماء منهم : ابن القيم في 
حادي الأرواح ص ( ۲۷۷ ) وابن ابي العز في شرح الطحاوية ( 7١5 / ١‏ ) والحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ( 7٠١ / ١‏ ) . وراجع ما صئف في هذه المسألة مثل : التصديق بالنظر إلى الله 


تعالى فى الآخرة للآجري وضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبى شامة المقدسى » ودلالة القرآن 
ع 04 : 
والاثر على رؤية الله تعالى بالبصر لعبدالعزيز بن زيد الرومي . 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثفلية الال على أن الله تعالى فوق سمارانه على عرشه علي على خلقه سل . ١‏ 


فإن هذه الأصوص من أعظم البراهين على علو الله » ولهذا لايمكن 
المعطل أن يثبت الؤؤية ْنَا صحيححا على وجه يُعَقَلُ حتّى ينبت علو الله 
على خلقه . فَإنّه إذا أثبت الثؤية ونفي العلوٌ كقول أكثر « الأشاعرة ) فإ 
يسأل ويْقَالُ له : من أين يُرى ريا » هل من تحتنا أو يميننا أو شمالنا أو 
خلفنا أو أمامنا ؟ 

وهذا باطلٌ فلابدٌ أن يضطرٌ ويقول من فوقنا إذا لم يكابر » فإنَّ الذؤية 
المعقولة المعروفة تقتضي مقابلة الوائي للمرئي » فمن زعم خلاف ذلك فقد 
كاين اموس ..: ) 

ولهذا فشر حؤلاء لإؤية بشيمٍ لايد عليه الشرع والفة والح 
فشروها بأنّه يتكشف لأهل الجنّةِ زيادة علوم ومعارفٌ . 

فجمعوا محذورين : 

. نفي رؤية الله التي دلّت عليها الُصوص القرآقةٌ والبَبويةٌ‎ -١ 

اد اتون عة اشيم عن الى ذه الله رلا رشرة» والمقاقد 
الباطلة هكذا تصنع بأصحابها . 

ولهذا كان بعض فضلاء ( الأشعرية ( يقول : إِنّهِ لا فرق بين مذهب 
« الأشاعرة ) ومذهب ١‏ المعتزلة » في نفي الؤؤية إلا احتلاف عبارات » 
وهو كما قال ؛ لأَنَّ زيادة معارف أهل الجنّة بريّهم وانكشاف العلم الذي 
فشروا به الرؤية لم يزل مُصَاحبًا لهم في جميع أحوالهم » وهذا من أعظم 


٠١4 .  يدلعسلا توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن‎ ١ 

اه ال الل هر و 

الرًابع عشر : أله ل قال للجارية : أين الله ٠(۴‏ 

وأجاب الشائل له أين الله » بجواب الأين فقال : في الشماء . ولم 
ا ا کش و 

وهذا الذي أراد كله وهو الذي فهمه الائل وكلّ سامع لم يتمكن منه 
مدهي و الب ا 

ندل لك ا فا عا غا الله على طلقه > ,اث ادراب القديد 
الصّحيح لمن سأل أُينَ الله أن يُقَالَ : فوق عرشه عالٍ على خلقه . 

و« الجهمية » يتنع عندهم الشؤال بالأين ولا الجواب عنه » وإن ورد 
ذلك كان معناه معنى الاستفهام . ) 

وهذا معلوم البطلان » فهم يصرّحون بنفيه » والرسول عه يصرّح ياثباته 
فعلًا وإقرارًا . وهذا من أعظم المشاقّة لله ولرسوله . 

وكيف يعدل الَبَِ عَيلهِ مع كمال نصحه وكمال علمه وكمال بيانه 
عن لفظ « مَنْ ) وهي أخصر رارع وأفصح إلى لفظ ١‏ اين ) وهي 
بخلاف ذلك ؟! هذا من امحال . 

الخامس عشر : إجماع الكتب السَّماويّة والرُسل عليهم الصّلاة 
والشلام على التُصريح بعلوٌ الله على خلقه وفوقيته 


(۱) مسلم ( ۳۷ ) ( ۳۳ ) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه . 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلية لدان على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه عليٌ على خلقه__ © ١ ٠‏ 
حكى ذلك غير واحدٍ من العلماء المعتبرين » كالشّيخ عبد القادر الجيلاني 
في ( غنيته ) وأبي الوليد بن رشد » وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب 
التُحقيق الكامل والاطّلاع الواسع الّدي لايُوجدٌ له نظيد في معارفه ومعلوماته 
وتحقيقاته العقليّة والتّقَايّة » وكذلك المصئّف رحمه الله قطع بذلك وقطع 
باتفاق اا ها صم امبرل لين التي أصلها إثباتٌ صفات رب العالمين » 
وعلوّه على الخلق » وأنّه المتكلّم على الحقيقة » وأ الله هو المعبود وحده» وأنَّ 
القضاء يره اوش هن الله والإيان باليوم الآخر. 
فجميع الأنبياء والمرسلين مقون في أصول الدين في الشرائع الكبار التي 
لا تختلف باحتلاف الأزمنة » كالعبادات الكلَيَة » والعدل في المعاملات 
والأحكام والولايات » وترم الظلم والكذب والغيبة ر والفواحش 
الظاهرة والباطنة » والبغي بغير الح » والقول على الله بلا علم ؛ ۽ لاله 
يستحيل أن تأني الشرائع الشماوية بخلاف ذلك . فهذه الأصول المقَةُ 
التافعة التي اق سو ار و ا 
وأمًا أصول مذهب ١‏ المعتزلة » فإنّها منافيةٌ لهذه الأأصول غاية المنافاة 
ی آل کت ب شاق مذهبهم : 
- جحود صفات الباري » وعلوٌه على خلقه » ورؤيته في الأخرة . 
.والقول تلق القران+ 


ومايسيونه العدل الذي مضمونه نفى قُدرة الله على أفعال العباد . 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 1۰٦‏ 
وأ الفاسق اللي نى عنه الإيمان ولا يُسكيل كافها ولكتّهم يخلدونه 
في الثّار » وينفون الشّفاعة بأهل المعاصي . 

E e‏ قالوا : لايقدر الله على هداية الكافرين ولا 
إصلاح العاصين » ولأجلها قالوا بوجوب الصلاح والأصلح على رهم 
بحسب ما اقتضته 5 الفاسدة . 

وقد غلم بالضرورة منافاة هذه الأصول للشرع والعقل . 

السّادس عشر : إجماع أهل السّئّةَ والجماعة من الصّحابة والتابعين 

وتابعيهم من أثمة المسلمين المعتبرين الّذين إجماعهم هو الحجّةٌ والعصمة 

رما من سواهم من هو معروف ببدعة وإلحادٍ فوجود خلافهم لايقدح 
ا 

وقد قور هذا الإجماع كنيد من الأكمة التقل المتواتر عنهم بالألفاظ 
المتنؤعة على علو الله على خلقه + واستوائه على عرشة . 

وتتيِعٌ ذلك كثية جدًا موجودٌ في كتب التّفسير ا والاثار والفقه 
لم يخالف منهم مخالفٌ » بل كُلّهم مُقَدُون بذلك منكرون على من تأوّل 
وان او شلك فد 

وأطال الولف في تعداده لمن حكى هذا الإجماع من الأئمة » وسرد 
أقوالهم على وجه الإشارة . 

وذكر أتهم أهل العقول الكاملة المؤئدة بنور الوحي والبصيرة ا 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلية الال على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه 5 
الصدق الكامل والدين المتين » فهل يُورُ بهذه العقول التي ترجح بالجبال 
اا أو تساويها عقول سفهاء الأحلام أرباب الكلام الباطل وقشور 
الفلسفة لّذين كذبوا باحق فهم في أمر مريج الّذِين لا يُفرَخ بوقَاقِهم ولا 
يُوسَفُ على خلافهم . ۰ 

السَابع عشر : ما أخبر به تعالى عن موسى عليه الشلام وعن فرعون حين 
دعاه إلى ربّه » وأنكر فرعون ET‏ و ی 
وجه الکذیب موس والتهكم به : أن لي صرحا لعي بلح لأشباب ء 
أسْبَاب آلْسْمَلوَاتٍ فَأَطْلِعَ إل إل موس اني ی لظت كَاذِبًا © [غافر ب لالع 

فهذا صريح في تكذيبه لموسى في قوله إن الله فوق الكماوات والخلق 
كلهم ؛ وتبع فرعون على قوله هذا جميع ( الجهميّة الفرعونيّة ) ورموا 
ببلائهم « أهل الشئَة والجماعة » . 

وقالوا : إن مذهبهم مذهب فرعون الذي اعتقد علو الله على خلقه 

وهذا من العجائب وقلب الحقائق » فإِلّه لا يشكُ أحدٌ أنَّ مقالة فرعون 
المذكورة تكذيبٌ لموسى وردٌ لقوله وان فرعون أراد أن يوه على قومه 
فعا اا عل إلى اله مون الذي اداه توسى .إلى غاد 
فموسى إمام المثبتين لعلوٌ رب العالين » وفرعون إمام كُلَّ معطل . 

ري و ا و 
التّمثيل والتّشبيه . كما رَه تَفْسَهُ : عن الشّريك والظهير والعوين والوزير 
والولد والصّاحبة والحاجة وأن يوالي اضيا من الذّلَة : 


۰۸ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
. وكذلك نره نفسه : أن يكون أحدٌّ يشفع عنده بدون إذنه‎ 
بل نر نَفْسَهُ : عن أمور ما قالها أحدّ تحذيرًا من وقوعها ؛ فَإِنّه نرّه نفسه عن‎ 
. العم والموت والئوم والستَة والتسيان ولم ينسبه أحد إلى شيءٍ من ذلك‎ 
كذلك نه تَنْسَهُ : عن الظلم وإرادته وعن العبث والباطل والئعب‎ 
. والعجز المنافي لقدرة الله تعالى‎ 
. وره نَفْسَهُ ة : عن كل ما لا يليق بجلاله‎ 
و5 لنضة بت عرو برالة “الها ق النووة أن ر ا ا‎ 
o IE فك لقف و قفن فد لقا عو تسد نذاو كانه‎ 
E A 
والفوقية » فكيف فكي والامر بالعكس فهو دائمًا يبدي ويعيد في ذ کر علوه‎ 
. وفوقيته ويقرر ذلك بكل دليل وبرهان‎ 
فلو قُرِضٌ أن النصوص خالية من تقرير العلو والاستواء على العرش لكان‎ 
تركه تنزيهه عن العلو أكبر دليل على تقرير ذلك » ورضاه به والعلم بأنه‎ 
غير مناف لكماله » فكيف وهو مع ذلك والأدلة الشرعية كلها على‎ 
. ) حلاف قول ( الجهمية‎ 
. فلو بسطت أنواعها وجعلت أفرادًا لزادت على ألف دليل‎ 
فإن كان يمكن تأويلها وإنكارها مع هذا البيان والوضوح وتنوع الأدلة‎ 
کو تاريل الان کله و اكاز كما قم للك و الوه ادت من‎ 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلية الدَانّه على أنْ الله تعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه 8 . ١‏ 

« القرامطة ) و ١‏ الباطنية ) و ( الاسماعيلية ) . 

فإذا كان معلوما بطلان قولهم فى الشرائع والمعاد والتوحيد » فكذلك 
قول المتأولين للعلو ولا فرق بين الأمرين في الحقيقة . 

التاسع عشر : أن يقال للمعطل : هل تعترف أن محمدا َه كان 
يعرف ربه ؟ فلا بد أن يقول نعم . 

فيقال له : هل كانت نصيحته لأمته كاملة تامة لايمكن أن يساويه فيها 
أحد ؟ فلا بد أن يقول : نعم . 

فيقال له : هل كان فصيحًا بليعًا مقتدرًا على التعبير عن المعانى المقصودة 
بالألفاظ الجلية الفصيحة » فمعاني كلامه أجل المعاني » وألفاظه أفصح 
الألفاظ ؟ فلا بد أن يقول نعم ؛ لأن هذه الأمور الثلاثة في حق النبي عر 
لايمكن أن ينازع فيها مُسلِم يُعَظم الرسول . 

فإذا عُلِمَ بالضرورة أن هذه الأمور الثلاثة قد كمُلّت فيه على أكمل وجه 
كان من أعظم الحال أن يكتم ما يجب لله من العلو والفوقية وصفات 
الكمال ويفصح بضد ذلك . 

بل ما كان عله كامل العلم بربه وبدينه فهو أعلم الخلق وأخشاهم لربه 
وكان بالمؤمنين رحيمًا » أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم » وأبلغ 
الخلق وأقدرهم على التعبير عن المعاني النافعة » علمهم عه ما لم يكونوا 
يعلمون » وقد بين للناس جميع ما يحتاجون إليه » خصوصًا الأمور المهمة 
والعقائد الدينية والأصو ل الإيمانية . 


١٠ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


فلو كان الحق فيما يقوله الثّفاة والنبي َه لم يصرح بشيء منه بل صرح 
بضده وجعل الأمر موكولا لعقول الناس وآرائهم الضعيفة لزم انتفاء هذه 
الأمور الثلاثة كلها » وهذا لا يفوه به مُسَلِم يؤمن باللّه ورسوله بل لما كان 
هذا الباب أنفع وأفرضها » والناس مضطرون إليه صرح ل 
بأنواعه وتفاصيله حتى أن كثيرًا من الأئمة لم يقل جميع ما قاله الرسول 
في هذا الباب لا كتمانًا منهم » بل مُرَاعاة لأحوال وقتهم وأهل زمانهم 
وأن كثيرا منهم لا تكاد أفهامهم تطيق وتحتمل بعض الدقائق الإيمانية فلم 
يخبروا به للمصلحة » فالعلم يجب بيانه إلا إذا اقتضت المصلحة السكوت 
عن بعضه مراعاة لأهم الأمرين » فإن الشّرع دائر مع المصالح وتقديم 
راجحها على مرجوحها واللّه أعلم . 

العشرون : من البراهين الدالة على علو الله على خلقه واستوائه على 
عرشه الدليل العظيم والبرهان القاطع » وهو مايحصل من مجموع الأدلة 
ا 

فإنه يحصل من سرد أنواعها وأفرادها ونصوصها وقواطعها ما يوصل إلى 
اليقين الاضطراري والعلم الضروري الذى لا يمكن دفعه ويحصل الجزم 
التام الذي لاريب فيه بعلو الله وارتفاعه واستوائه على عرشه . 

وأشار المؤلف إليها فى هذا الموضع إشارة لطيفة تعرف مما تقدم » وذلك 
أن واحدًا من الأدلة يفيد العلم بالمقصود ثم الآخر كذلك ثم يستفاد من 
انضمام أحدهما للآخر دلالة أخرى ثم من مجموع الجميع دلالة هي 


فصل : في الإشارة إلى الطرق الثقلية الدَالّة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه_ ١ ١ ١‏ 
أقوى أنواع الدلالات فتتزايد شواهد الإيمان وتتعاون أدلته حتى يكون 
الإيمان في القلب أرسخ من الجبال . 

الحادي والعشرون : أنه ورد في الكتاب والسنة ذكر مجيء الله 
للفصل بين عباده 

كما فى قوله تعالى ف هل يَنظرُود إلا أن بكة أؤ يَأَتِيَ رَبك 
ES‏ ك 45 [ الأنعام : مه! ]. 

قينا التنويع والتقسيم المصرح بمجيء الملائكة » ثم مجيء الله ثم مجيء 
بعض أياته يمنع تأويله يانه ياتي أمره او ملك من الملائكة ¢ وانه من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه ؛ لان الامرين صرح بذ كرهما وصرح بينهما 
بذ کر مجیئه فلم يبق للاحتمال موضع بوجه . 


و تی 


فإذا ثبت وتقكرٌ مجيئه كان معلومًا أنه يأتيهم من فوقهم لا من بقية 
جهاتهم كما تقدم في الرؤية . 
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ه توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ؟ ١ ١‏ 
ل 
في الإشارة إلى ذلك من الشنة ) 
أقار اام ره الل ها اف ال مخف ها جه ا اديت 
النبوية من علو الله تعالى واستوائه على عرشه . 
وقد بسط الأدلة في ذلك والآثار في كتابه « الجيوش الإسلامية » فليرجع 
إليه من أحبب الوقوف عليه » وذكر فى آخر الفصل حين أشار إليها أَنَّ هذه 
الأدلة الكثيرة المتنووعة لاتقبل الكأويل بوجه من الوجوه وان تأويلّها من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه . 


* د د عد 


فصل : في جناية التأويل والفرق بين المقبول منه والمردود ١١7‏ 


ر في جناية التأويل والفرق بين المقبول منه والمردود ا 

لا ات غارف أن جميع المصائب التي E‏ وبعد 
ذلك ووقوع الفتن 3 والتُحرُّبات كُلّها متفرعةٌ عن الكٌأُويل الباطل 
الذي لا يسح إلا شرا . 





فالتأويل الباطل سببُ فتن الأقوال والبدع الاعتقاديّة » والفتن الفعائة 
فلم يزل التٌأويل يتوسّع » وكلٌ بدعة متأُجّرةٍ تحدث من التٌأويلات الباطلة 
غير ما أحدثته التي قبلها » حى وصلت اوبأ إلى ابن سينا وأتباعه 
فتأولوا - جميع الشرائع العلمئة والعملئة » وأبطل « القرامطة n‏ 
وفشروا شرائعه الكبار بتفاسير يعلم الصّبيان بطلانها . 

فهذه البدع أصلها الذي تأسّست عليه التأويل الباطل المردود . 

وأا" ی ر 
إلى ذلك فهذه طريقة الصّحابة والتابعين له يإحسانٍ » وهي التي أمر الله 
ورسوله بها ومدح أهلها » وكذلك الأويل الذي هو بمعنول ما يؤل إليه 
الأمر من العمل بأمر الله » ومن فهم ما يول إليه الخبر . 

فلفظ ١‏ التأويل » في الكتاب والشكة الغالب عليه هذان الأمران : 


. إِمّا نفس وقوع ما أخبر الله به ورسوله‎ -١ 


. وإمًا العمل بما أمر الله به ورسوله‎ -١ 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي IE‏ 


فالأوّل : راجغ إلى التصديق . والثاني : راجمٌ إلى الطاعة والإيمان بالل 
وورضولة ب بونطاعة" الله ب ورسولة هو ار كلس وسيينالقتعادة والقلاسم. . 

فتبي أذ الأويل الصحيح كله يعود إلى فهم مراد الله ورسوله » وإلى 
العمل بالخبر » وأنَّ التأويل الباطلٌ يُرَادُ به ضدٌ ذلك » وبُراد به صرف 
ر ا ر 
من أعظم ما يدخل في القول على الله بلا علم وقول غير الحقٌ . 


عد عد %* # 


وکل من ادّعى تأويلا يخالفٌ اللفظ لم تصحٌ دعواه إِلّا بأربعة أمور لو 
اختلٌ واحدٌّ منها فتأويله باطلّ : 

أحدها : أن يأتي بدليل يدل على قوله ؛ لأنّه حلاف الأصل فإِنَّ الأصل 
a‏ ا ل ا 
» فإذا أنى بدليل طُولِتَ بأمر ثان : وهو أَنَّ ذلك الذي تأوّله إلى ذلك 
المعنى يحم لك لايد أن 1 بين الألفاظ والمعاني ا 
أن باللسان العريئ أنزله الله ليعقله العباد إذا تدبّروا ألفاظه » فهل يمكن أن 
يعقلوا أو يفهموا ما ليس له ارتباط ودلالةٌ على المعاني من ذات اللفظ 
ونفس العبارة بحيث لا يحتاجون إلى أمور خارجيّة . 

» فإذا اتی ما 1 5-565 ذلك المعنى الذي عينه وهيهات له ذلك 
طُولِتِ بأمر ثالث : وهو تعبينه المعنى الّذي تأوّل اللفظ له » فهب أَنَّ 


فصل : في جناية التأويل والفرق بين المقبول منه والمردود 11° 


ظاهره غير مرادٍ » فلابدٌ من دلِيلٍ يعين المعنى الذي صرفه إليه ويخصّصه به 
فن خضي من دون دليلٍ من باب التكهّن والشَخدخّص ؛ لأَنّ اللفظ 
ل ا ی می کی ای و 
يكون اللفظ متعبدًا بتلاوته ادق مجوّدًا عن المعاني » وهو هو أولى من 
تحريفهم أو إتيانهم بمعانٍ ما أنزل الله بها من سلطانٍ . وإن كان الأمران 
عفان سكي انارق لكل القن هوق وى التعرين: . 

فإن فُرِضٌ أنه تأول على غير ظاهره وأتى بدليل على الاحتمال وعلى 
الگعين طولب بأمر رابع : وهو الجواب عن المعارض ؛ لأنّ الدّعوى لا تتم 
إل بذلك » والعارض للتفي هو جميع الأدلة التّقليّة من الكتاب والشئة 
والأدلةٌ العقلية والفطرة كما تقدّمت الإشارة إليها . 

ومن المستحيل أَنْ يُعَارَضٌ وحيه وتنزيله وقول رسوله وأصحابه والتابعين 
يإحسانٍ بأقوال الثّماة الّذين بنوا أمرهم على المحال . 

فتبي : أنَّ المعطلين الثافين لا سبيل لهم إلى إثبات قولهم أبدًا بوجه من 

ا وهو المطلوب . 
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١ ١ لوضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ؟‎ ٠ 


ممع ممع عع ع ع وعم ولس ممع ع ممع عع عه ممه مهمه مجه ووو د سهد ممم عم ع مده م دملاو ممم مده مم مه مهمو وود سا تدا نت عع ع عع عه عه مم مم مه جم م مجه و وس سدس هد مه همه م هسه جه ممه جوم وم ووو د سود مس سهد ام شاهة ممعة و عه معدم هج جه جد د هد 


وذلك أنَّ الحرفين من « الجهمية » ونحوهم رَمُوا « أهل السّئّة » بأنْهم 
تمثُلون ومشيّهون مشابهون لليهود ؛ لأنْ اليهود على زعمهم مثلون . 
فعندهم أنَّ « أهل الشئّة » مثُلون ؛ لأنّهم أثبتوا للّه صفات الكمال التي 
نطق بها الكتاث والشكةٌ ودلّت عليها العقول الصّحيحةٌ المستقيمة الخالفة 
لعقول « الجهميّة ) ومن دان بقولهم توهّموا أنَّ إثبات الصّفات تمثيل ورموا 
به أهل السّنَّة . 

والحال : أنَّ المشابهة الحقيقيّةٌ لليهود منطيقّةٌ على « الجهميّة ) فإنَ اليهود 
قارا ين عدرل اللسوض و كتنانها وين ريق :ما لآ مكو فيه ا 
اموي 

فهؤلاء « الجهمية ) ا تعذّر عليهم التّبديل والكتمان ؛ لأَنَّ اللّه تزل 
الذّكر وحفظه فيستحيل تبديله وكتمانه » عَمَدوا إلى تحريف معاني 
الأصوص وتبديلها » فنفوا لمعن الذي أراده اللّه ورسوله » وأثبتوا لها معاني 
من تلقاء أنفسهم . فهذا هو الشبه الحقيقئ باليهود . 

وكذلك اليهود ل قيل لهم : ١‏ وَآَدْحُنُوا آلْبات سُجَدًا وَقُولُوا 
حِطةٌ * [ ابقرة : 8ه ] دخلوا على أستاههم وقالوا حبَةٌ في حنطة 
تهكمًا وجْرأةٌ على الله . 


فصل : في سَبه العطلين لليهود امحرفين للأصوص 1۷ 

كذلك ١‏ الجهميّة » لا نص الله أنه (( آشتوعل عَلَى الْعْش 46 ر الأعراف : ٠٤‏ ] 
قالوا : معنی ‏ أسْتَوَى * : « استولى ) ١‏ 

فاليهود زادوا التون في قولهم : « حنطة » بدل # حطة 4 و « الجهميّة » 
زادوا اللام في قولهم : « استولی » بدل 8 اشتوى * . 

وهذا قول باطلٌ قد بين الأئمة بطلانه من وجوو كثيرة . 

وقد ذكر المولّف في كتابه 9 الصّواعق المرسلة » أكثر من أربعين وجهًا في 
إبطال هذا التحريف . 

واليهود قد وصفوا الله بالتقائص والعيوب » وهؤلاء نفوا صفاته وهو 
أشنع التُنقيص . 
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۱۹۸ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 


ال شت م ص 
يه 


ˆ في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إِنَّ‎ ١ 

مقالة العلوٌ عنه أخذوها وأنهم ۾ أولى بفرعون وهم أشباهه _ ٠‏ 

وذلك أن ) الجهمكة ( رموأ ) 8 الشنة ( وسمِّوهم فرعو نه : 

يقولون : إِنَّ مذهيهم مذهب فرعون ؛ لأنّهِم يعتقدون أَنَّ اللّه فوق خلقه 
كما اعتقد فرعون ذلك حتی طلب من وزیره هامان أن يني له صرحا 
ليبلغ ايا اا الشماوات فيطلع إلى إله موسی تكذيا لموسى 
وجحذا لربٌ العالمين . 

ومن المعلوم أَنَّ « الجهميّة » أولى بفرعون فى هذه الحالة ؛ لأنّه قالها 
إتكارًا » وهو نفس مذهب ١‏ الجهميّة ) » فَإنّهِم أنكروا كلام الله وعلوٌه 
على خخلقه كما أنكر فرعون ذلك بتكذييه لرسالة موسى ولعلَ الله » وليس 
يبنهم فرق إل ن فرعون صرح بالإنكار وهم مهوا العبارات وزخرفوا 
الألفاظ TE‏ | الحسن 3 وحشنوا القبيح وسمُّوا أنفسهم آهل احق 
وسوا غيرهم أهل الباطل فانخدعوا لهذه الرّخارف وخدعوا غيرهم . 


* 2 2 د 


فصل : في بيان ندليسهم وتلبيسهم الحقّ بالباطل 15 
فصل 
ر في بيان تدليسهم وتلبيسهم احق بالباطل 

وذلك أن كل صاحب بدعةٍ يقصد نَصْرَ مقالته يأتي إلى الحقّ الصريح 
لمناقض لقوله فيستخرج له الاحعمالات البعيدذة والأفاظ الجملة . ٠‏ 
فإ هؤلاء « الجهمية ) مَوهُوا وقالوا لإخوانهم : إذا قال لكم الجسم 
الوَخْمليُ عَلَى الْعَوْش آسْتَوَئ ) ر طه : ه ۽ فقولوا له هذا لفظ مجمل 
فإنَّ « العرش ) له عدّةٌ معانٍ » و ١‏ الاستواء ) له عِدَّةُ محامل » فأيّ المعاني 
تريد وأ ا محامل تقصد ؟ و ١‏ على ) أيضًا تأني في العريئة لعدّةِ معانٍ !! 
فإذا سمع الجاهل هذا التُلبيس والتّمويه استعظم ذلك ورآه إشكالا يعسر 
الانحلال عنه ٠‏ وأَمًا التبِصّد الذي نور الله قلبه فإلّه يعرف أن هذا ليس 
محل إشكالٍ ولا لبس بل هو من أوضح الأشياء وأبينها » فإ الألف 
واللام في « العرش » للعهد الذي يفهمه كل مسلم أنه عرش الربٌ العظيم 
لا غيره من عروش الكرم ونحوها . 
ولو قيل له : يحتمل واحدًا غير هذا لبادر لإنكاره » هذا مع اتّفاق جميع 
cay‏ 
من قوله : ف آلرخملنٰ عَلَى الْعَوْشٍ آشتوئ © 1طه : ه ‏ . 
وكذلك لفظ الاستواء المعدّى ب « على » فإنّه واضح جدًا دال على العلوٌ 
والظَهُورٍ » فإِنّ الاستواء حيث عُدّيَ بعلى فإنّه يدل على العلوٌ والظهُور » 
وأما إذا عدي ب « إلى ) نحو هف آسْوَئ إِلول آلْسّمَاءٍ 4 [ البقرة : ۲۹ ] فَإنّه 


لم 


عو 


١5 ترضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
يذل كان ال ؛ وإذا قيل استوى كذا وكذا دل على معية الأول لاني‎ 
+ : كقوله لموسى : 93 وك بلع أده سنوی € 1 القصص‎ 

فهذه المعاني المتباينة بحسب تعديته بالحروف كما ذكرنا . 


فغلم علمًا يقيئا أن قوله «9 آل حملن عَلَى العوش أسْتَو وَى * [طه : مع لا 
إشكال فيه ولا إجمال » حصوصًا وقد طرد إتيانه بهذا الشياق في جميع 
موارده ومصادره » ولم يأت هذا المعنى بلفظ فيه إجمال » فلو كان المراد 
ما قصده الجهميٌ لأتى به ولو في موضع ي واحدٍ ليستبين المراد » وإجهمي 
الع كار لوعي يجيا رار ما اع تن مر 
تحريفه » فينبغي مع ذلك أن يتم هذا التّحريف والتّلييس فيقول : 
والوحمن له عدّةٌ يه ويستريح ويجعل قوله : هف الْوَحَْمَانُ 
عَلَى الْعؤش آنا سْوَى © [طه : ه] ليس له معنى ولا يتبرك بقراءته تبككا 
ونظير هذا الفصل الفصل الذي بعده وهو قوله : 


٭ ٭ ې 


فصل : في بیان سب غلطهم في الألفاظ ۲۹ 


” فی يان مبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها بعدّةِ معان / 
7 202020 حى أسقطوا الاستدلال بها oe‏ 
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غلم أن الأصوص الشرعية من الكتاب والشئة تأتي م ركبةً صريحة في 
معانيها لا تحتمل غيره بوجه » هذا حالها في نفسها . 

» وقد انّفق على هذا جميع أئكة المسلمين الّذين عرفوا مقاصد الشّارِع 
في مصادره وموارده » وتمنوا على ألفاظه ومعانيه . 

فكما لا يستريبون في نصوصه في الأحكام الفُروعئة فلا يستريبون أيضًا 
في نصوصه في الأصول » بل يرون هذا التوع أكثر بانًا وأبلغ وضوحًا 
لشدّة الحاجة والضرورة إليه . 

وذو هوؤلاء من أهل العلو :من لم .يصل إلى :ما وضلوا إليه + لآثه ليمن 
عندهم من الاعتناء بالأصوص كما عند أولقك » فنصوص الشارع عندهم 
ظواهر ظاهرة في معناها في مداركهم وأفهامهم » ورُكما وقع لبعض هؤلاء 
من الاحتمالات والإشكالات ما لا يقدرون على جِلَّه . 

وبين هؤلاء وبين الأوّلين فرق عظيم في هذه الات ولول 0 
وليس تزولهم عن الأؤلين لقصور في أفهامهم وإما ذلك ام 00 1 
واعتنائهم بكلام الشارع » ولهذا تجدهم في المذاهب لني تفقو تفْقَمُ 
واعتنوا بها جازمين بمقاصد أئمتهم ومرادهم بألفاظهم ونصوصهم ؛ 8 
وفْروا مداركهم لتحصيل ذلك فمهروا فيها . 


۲۲ توضيج الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 


* وأما ابيع الثالث اللذموم : فهم جمهور « أهل الكلام » الباطل دين 
أصلوا أصولا ا ازل او حالت بينهم وبين فهم مراد الله 
ورسوله حتّى جعلوا كلامهم أصلا واضكحا محكمًا وكلام الله ورسوله 
تابعا مجملا مشتبهًا > ومومُوا على الئاس أَنّهُم أهل الح ومن سواهم أهل 
الباطل » وسمُوا مقالاتهم بأسماءٍ ممدوحة راجت على أكثر الخلق الّذين 
يغتؤون بزخارف الألفاظ ولا تنفذ بصائرهم إلى بواطن المعاني . 

ا مقالتهم الباطلة بأن سمُّوا « أهل الشِئّة والجماعة » بالأسماء 
المذمومة كامجشمة والمشبّهة ومقالتهم تجسيمًا وتشبيهًا وتنقيضًا . 

ثم عمدوا إلى ألفاظ الشئّة الصريحة الواضحة المركبة ف تراكيبها 
كلتو عل قرو اتنا وأنّها تحتمل كذا وكذا من المعاني من حيث أفرادها 
فأسقطوا بعملهم هذا الاستدلال بها »> وأفسدوا على الئاس عقائدهم 
وحرّفوا معاني الوحي . 

فاعلم هداك الله أَنَّ امجرداتِ اللفظية د المعنويّة لا وجود لها في 
ا حارج » وا ر لذن زيما خياليًا وهو غالط في هذا الفرض » فَإئّه 
لآ فاد مو لظ مد مجر عن ال ركيب والفيود معنى أصلا . 

وا سماد المعاني بانضمام الألفاظ بعضها إلى بعض وت ركيبها تر كيبا 
صحيحًا . 


و 


ونظير فعل ( للتكلمين ) في الألفاظ اتجؤدة نظير فعل ١‏ الفلاسفة » في 
المعاني الجكدة كالوجود المطلق عن كل قل يدك » فحكموا بو جوده خارجًا 


قصل : في بيان سبب غاطهم في الألفاظ كن 
وجودًا مطلقًا مجودًا عن كل قيدِ وحيوانًا مطلقًا وإنسانًا مجوّدًا » فحصل 
بذلك من الغلط العظيم والخبيط للاذهان والإلحاد شو عظيمٌ . 
فالحاصل : أنَّ الألفاظ الجؤدة والمعاني الجودة عن کل ET‏ 
مفروض بالڏهن لا ۇ جود له صلا . 


* د ع عد 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي YE‏ 


في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين 

ما يجب تأويله وما لا یجب 
وذلك أن « المتكلّمين ) بالكلام الباطل من ( جهميّةَ » و ( معتزلة ) 

و( قدريّة ) و١‏ كلابئة ) و( أشعريّة ية » قد اشت ركوا في نفي صفات الباري . 





وقد تفاوتوا في كثرة ما ينفونه منها » وكل فريقٍ منهم فيما ينفيه من 
الصّفات إذا وردت عليه الأصوص من الكتاب والشئة في إثباتها تأوّلها 
تأويلاتِ تنفي ما تدل عليه من المعاني الصريحة الظاهرة الحقة » وصدفها 
a EE E Eo‏ فق نحلته ومذهبه . 

وجرأهم على هذا الأول أنّهم سكُوا المعاني الفلسفيّة والأضول اليونائية 
قواطع عقليّة وبراهين يقينية وأدلة الكتاب والشئّة ظواهر لفظيّة قابلة للتأويل 
قَصطّوا عليها باكأويلات الباطلة التي يجزم كَل ذي بصيرة انها حلاف 
مراد الله ورسوله منها . 

ثم إِنّهم لابدٌّ أن يثبتوا أشياء من الصّفات أو من الأسماء وا 
تأويلها » ومن تأوّلها أنكروا عليه غاية الإنكار » فصاروا بهذه الحال 
مذبذيين لا من الثّافينَ للِبٌ المعطلين له بالكلية ك ١‏ الفلاسفة الإنادقة ) 
ونحوهم من كل مارقي حارج عن الأديان ولا من ٠‏ أهل الشَئَّة والجماعة ) 
ل 

دَتَهُ القواعدٌ الباطلةً والمقالات الفاسدة . 


فصل : في بيان ناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب 1° 
فصاروا أعداء للطائفتين بما خالفوهم فيه » وانقطعوا عند مناظرتهم لكل 
مق االفريقين .. 
وكانت الفلاسفة تعترض عليهم بما وافقوهم فيه من الأصول الباطلة 
يقولون لهم : كيف لا تلتزمونها ولا تطردونها فتوافقونا على قولنا ؟ 
وصار ( أمل السنة وا جماعة » يلزمونهم ويقولون لهم : إِنَّ تأويلاتكم 


هذه من جنس جنس تأويللات ) الفلاسفة الرّناد فة ) - ا لا يژ منوك له 
ورسله ا الكتاب والشتّة في ج جميع الشريعة › فلأي سي ءِ ساع 


تأويل أهل الكلام من ١‏ ا جهمكة ( ونحوهم ولم يسغ تأويل ١‏ الفلاسفة » ؟ 

وبذلك سلطوا على أنفسهم أعداء الإسلام ويلزمونهم بالتّحيّر إل 
وكفى شرا بقالةٍ تصل بأصحابها إلى هذا الح . 

وكان « آهل الشئَّة والجماعة » ينكرون عليهم النفي والتعطيل ويقولون 
لهم هذا خلاف ما أتت به الأدلةٌ التّقليّة والعقليّة » وقالوا لهم : جميع 
الضّفات من العلوٌ والاستواء والكلام وغيرها صريحة في الوحيين لا ريب 
في دلالتها عليها » فبأيٰ شيءٍ فرقم بينها » فأثبتم أشياء ونفيتم أشياء 
وجميعها وردت ورودًا واحدًا ؟ 

فعجزوا عن الفرق الصحيح › وتشبثوا بفروق لفظيّة لاا حقائق معنويّة 
فادّعى بعضهم ما أشار إليه في هذا الفصل : 


* د د د 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۱۲٦‏ 


فصل 





الطالبة في الفرق بين ما يتأُول وما لا يأل 
وهذه المطالية مو جيه إلى « الكلايكة ) و ( الأشعرية ) و ١‏ الماتريديّة ) 
الْذين يثبتون الصّفات السبع » وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام 
والشمع والبصر » وينفون ما عداها من الرّحمة والرّضِل والغضب والعلوٌ 
والاستواء على العرش وغيرها . 


فإذا قيل لهم : فقوا بين ما أثيعم وما ت تفيتم إذ الجميع وردت في الكتاب 
والشّنّة ورودًا رحد طفع لله E‏ كيك دكن الأسماء والأوصاف 
فكيف تأوّلتم ما نفيتم وتركتم ما أثيتم ؟ 

فقالوا مرضي عدوم ارده و ا 
الخلوقة فهذا الذي تأوّلناه ما نعقل منه إلا التُجسيم فتعيّ فيه التأويل 
بخلاف الصّفات السبع فإنّها لا دل على التُجسيم بل تثبت تقبت لله على 
الوجه اللائق بجلال الله وعظمته . 

فقال لهم أهل الإثبات : هلا سلكتم هذا المسلك في الصّفات ا 
ا ا ا و 
هو الحقٌ الواجب » فتفريقكم بين الأمرين تفريقٌ بين متمائلين . 

فإذا قالوا : ما نفهم من هذا الذي تأولناه إلا الجسم فتعين نفيه . 
قال لهم الثفاة من « الجهميّة ) ونحوهم : ما نفهم من الصفات السبع 


فصل : في الطالبة في انفرق بين ما يأرل وما لا يأرل 4¥ 

إلا التجسيم » فتعين نفيها . 

فما أجابوا به ( الجهمئة ) من انهم يثبتونها وينفون عنها خصائص 
المخلوقين . 

يقول لهم أهل السُنّة : فافعلوا هذا في بقيّة الصّفات فالباب واحد 
ولا فبينوا فرقًا صحيحًا . 

ومن المعلوم اليقييك أَنّهم لا يهتدون إلى فرق بين الصّفات يإثبات بعضها 
ونفي بعضها » ولو نشرت 0 واحدٌ 
والمائل بين الصفات أمر يقييع قطع لا تؤثر فيه الشْبهَاتُ والفروق 
الخياليةٌ . 


مه امهو 


فلذلك فك بعضهم إلى فرق آخر خياليع وهي فقال : ما دل عليه العقل 
وهي الصّفات a‏ وغون ا 
و 

فيها من الأخصيصات دال على الإرادة . وذلك دليل العلم » والعلم 
والقدرة والإرادة تدل على الحياة » والحياة الكاملة تدل على الشمع والبصر 
والكلام و لا يدل له الل اة رر ما مرق الملاكورات + 
فقال لهم أهل السِّنَّةِ : هذا عجبٌ منكم » كيف أنكرتم النّجسيم غاية 
الإنكار وقامت لذلك قيامتكم وزعمتم أنّ كل موصو فهو جسم ؛ 01 
البعم هذه الصّفات الشبع ولم تتحاشوا من كونها دالَةٌ على الكجسيم . 
فإن كان في العقل ما يدل على الكُجسيم وأنتم تنفونه غاية التي 
فيلزمكم نفي الصّفات السّبع وموافقة « الجهميّة » في الثفي التَامٌّ . 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ١54‏ 
رن ان افيه ا دل عل لوقه فاخي وو م اا اا 
وإذا قلتم : إِنّه منفيئ في شيءِ دول شيع فهاتوا برهانكم إن كنتم 20 


يق لمعاف ف ,در هليه الل + ؛ فالشمع قد دلَّ عليها دلالةٌ واضسً 
جليَةٌ قاطعدٌ » ودلالة المع دلالة شرعيّةٌ يقينية متَفْقٌ عليها بين حملة 


: اع الدّليا, الك e‏ 

م قل ینا :فد ب محا اكوا ارس عاد 
وما يشاهد من إكرام أوليائه وإهانة أعدائه أكبر دليل على رضاه على هؤلاء 
وغضبه على الأعداء » وما يشاهد من إحكام الخلوقات وإتقانها وحكم 

ت 8 ت 
الشرائع وأسرارها دال على كمال حكمة الله . 

فهذه الصّفات ثابتةٌ شرعًا وعقلا وفطرةٌ . 

فغلم : أَنَّ المفّقين في ضلالٍ بعيدٍ . 


* ا ا عد 


فصل : في مخالفة طريقة المعطلين لطريقة أهل الاستقامة عقلًا ونقلا ۲۹ 


7" أن طريق i ١‏ اا ا ری ا 5 
جهة التأصيل والتُفريع » وذلك أذ أصل طريقهم الذي بنوا عليه قواعدهم 
وأقوالهم وأعمالهم أن رأي متبوعهم وشيوخهم وعقولهم هو الأصل 
الأصيلٌ » وهو النّصٌ الواضح الّذي تُورَنُ به المقالات . 

فإذا جاءهم كلام الله وكلام رسوله مخالقًا لهذا الأصل قالوا : هذا 
متشابةٌ يحتمل عدّة معان » وكلام متبوعنا نص لا احتمال فيه فإن أمكنهم 
الكأرزل, اريف فلو فلك بورلا قارا مقاب لذ مه إلا الله 

وإذا قيل لهم : هذا بيان الله ورسوله ما فيه اشتباة ولا إشكال . 

أجابوا : بأنّا مقلّدون ومتبوعنا أعلم منا جراد الله ومراد رسوله . 

ا یت ابم ا م ادا ا ا 
عاجزون عن الاستدلال أن يعينوا أولويّة ذلك المتبوع على غيره » بل 
اهتدوا لوجوب اتباعه وإهدار أقوال من سواه » كيف نهض بهم 
الاستدلال إلى هذا الحدٌ وهو من أصعب الأشياء وعجزوا عن الأخذ عن 
الله ورسوله مع استيلاء الوحيين على غاية البيان والبلاغة » ولا ريب أَنَّ 
انار ادساف 


والمقصود : : أنّ طريق هؤلاء المتكلّمين أخبث الطرق » إذ جعلوا أصولهم 


١‏ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ا 
هي الأصول » وكلام الله ورسوله تبعًا لها » فما وافقها قبلوه وإلا حرفوه 
أو فَوَصُوه 

ما طريقة بقة أهل الاستقامة : فإنّها بالعكس من هذا الطريق » بل سلكوا 
الصراط المستقيم » وتبعوا بذلك سيد المرسلين وأتباعه من الصّحابة 
والتابعين لهم يإحسانِ » حيث كان أصلهم الذي عليه يعتمدون وفي 
أصولهم وفروعهم إليه يرجعون كتاب الله وسئّة رسوله إذ فيهما الهدى 
التَامّ والكفاية والشًّا والغنيل عا سواهما » فصدّقوا أخبارهما وحققوا 
أوامرهما بالامتغال والئواهي بالاجتناب . 


وعلموا أَنَّ الحقّ ما اشتمل عليه الكتاب والسْئّةٌ وليس بعد الحقٌ إلا 
الصّلال » وعرضوا جميع المقالات والعقائد عليهما فما وافق ذلك قبلوه 
وما خالفه ردّوه على من قاله . 

وعلموا أنّ كل أحدٍ من الخلق يُوْحَذُ من قوله ويرك إلا رسول اللّ عل 
وما أفكل علي هل هو موافقٌ أو مخالفٌ ال الغامضة والألفاظ 
المجملة توقّفوا فيه ولم يحكموا له بقبولٍ ولا ردٌّ حتّى يتبي حاله . 

دا يق هي المنجية العاصمة من المهالك › الكفيلة ببيان الحقائق 
وتعدي الخلائق › التي من استمسك بها فقد استمسك بالعروة الوثقى 
والشبب الأقوى فاد الثقل نقلٌ مصدّقٌ والقائل معصومٌ . 

وأمّا غير الّسول من التّقلة والقائلين فالتّقل غير مصدقٍ بل يعتريه من 
الكذب والتغيبر شيء كنيد › ُه القائل غير معصوم لا وثوق لأحدٍ بقوله 


فصل : في مخالفة طريقة المعطّلين لطريقة أهل الاستقامة عقلًا ونقلًا ۳۱ 
٠ . ۰‏ ++ 6 و ا 0 ٤‏ 
الكار > هذا غقق الفرق .ولا بخن الآمر .على أو الالبانب:.. 


0 0 0 0 


۳۲ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


asena عه عه مع ع‎ serayan as araya anastasia sanat re err O AA AAR 


ر 3 شبههم الحقق باخوارح ٠‏ ا 


u, 


بدعة « الخوارج ) معروفةٌ » وهم ال حروريةٌ الّذين خرجوا على أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب والصّحابة » وكمّروهم ؛ واستحلوا دماءهم وأموالهم 
وأسّسوا لهم بدعة خبيثة وهي تكفير أهل الكبائر وتخليدهم في الثّار 
وإنكار الشّفاعة فيهم . فقدحوا في الصّحابة ومن لم يدن بدينهم من 
فضلاء م » بل قال قائلهم وهو ذو المخويصرة للنبن ع : « اعدل يا 


محمد ) »2 و ( هذه ا وار الله“ . 


فقدحوا في قصده وحكمه . وروّجوا مذهبهم الباطل بنصوص من 
الكتاب والشنّة لم يفهموها وحملوها على مذهبهم ٠‏ 


وقد افق الشلف على بدعتهم وأنّهم مَارِقُونَ مِنَ الدّين كما ثبت به 
الحديث9") , 


(1) أما الرواية الأولى فهي عند البخاري ( ۳٠٠١‏ ) ومسلم ( ١48 ( ) ٠١14‏ ) من حديث أبي 
سعيد الخدري في قصة ذو الخويصرة التميمي . 
وأما الرواية الثانية : فهي عند البخاري ( ه. SS Ee‏ 
قال : سم الي َه مما مَقَالَ وجل : | :إن له تسمه ما أرب بها وجه الأ ایت ای ل 


ابر » كَقَضِب عبَّى رأَيِتُ الْمَضَّبَ في وجهوء مع فا قال : 9 تدم الله مُوسى » كَدَ أوذي يأف 
من هَذَا قَصَبْر) . 


(۲) جزء من الحديث السابق في قصة ذي الخويصرة التميمي : 


r + 


فصل : في بيان كذيهم في رميهم أهل اق بأنْهم أشباه الخوارج 1-0 


فهؤلاء ( الجهميّة ) شابهوا ( الخوارج » مشابهة ظاهرة : سمُوا أنفسهم 
أهل الحنٌّ ومن قال بقول الصحابة والابعين لهم يإحسانِ بهل الباطل 
والصوص الَابتةُ في الكتاب والشِنَةِ الدَالّةَ على الإثبات ردُوا منها ما 
تمکنوا من رده وحرفوا ما حرفوا وكمّروا المثبتين . 

فانطبق عليهم الشَّبهُ الحمّقُ ب « الخوارج » من كل وجو ء بل « الخوارج ) 
أحسن حالا منهم من وجوه كثيرة : 

منها : أَنَّ أدلّتهم التي بنوا عليها مذهبهم نصوص فهموها من الكتاب 
والشئة غلطوا فيها » و« الجهميّة ) إِنَا بنوا مذهبهم على آرائهم الفاسدة 
وعقولهم الكاسدة وعرضوا عليها الكتاب والشئة . 

( الخوارج » أصدق منهم وأورع عن الكذب » ولكنّهم مع هذا رموا 
أهل الشئة وا جماعة أنهم أشباه الخوارج تمويهًا وتروييجا. 

+ و « الخوارج » جردوا سيوفهم وألسنتهم على من قالوا إِنهم فعلوا 
الكبائر »وهؤلاء سلوا سيوفهم على سنن الرسول بالود والتكذيب 
والتّحريف وعلى أئمة الهدى بالقتل والتضليل والتّبديع . 

50 الخوارج ) مثبتون لصفات ريّهم و( الجهميّة ) نافون لها . 

J»‏ أهل الشنة ) وإن كانوا براء من الطائفتين ويدينون الله يبغضهم 
ومعاداتهم ال اش reel‏ 
الأمور منازلها . 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي عم ١‏ 

* وكل وصفي نعت به امخوارج ذ ١‏ الجهمية » مثلهم أو أَشَ منهم ‏ فل 
الخارجي قال للوسول ( اعدل ) و( ایا قال الله ل آلو حملن على 
لعش آشكو رى [ طه : ه م قالوا : الصواب ) استولى ( فاستدر كوا على 
الله وعلى رسوله . 

وكذلك لا تواترت اللصوص في نزول الوب إلى سماء الذنيا“ قال 
الجهمي مستد ركا على الأسول : الصّوابُ ينزل أمره ؛ لأنَّ إخبار ال#سول 
أنه ينزل يُشَوّشُ عقائد الثّاس ! 

وقالوا في معراجه : الصواب أنه عرج إلى كرامة الله لا إلى الله . 

وإن توجّه العباد إلى العلرٌ طالبين لربهم في أدعيتهم وتضؤعاتهم قالوا : 
الصّواب لا داخل العالم ولا خارجه . 

و 2 ع ع de‏ 

ولا وصف المؤلف أحوال ( الجهميّة ) أخبر أنه لم ينقل عنهم سوى ما قالوه . 
وأنّه من جرب مقالتهم ووقع فيها في أُوّل أمره حتّى هيا الله له شيخ 
الإسلام ابن تيمية فلازمه وتبيّن له بسببه الحقٌ المبين من الباطل وحصلت له 
ا والثور الام © وان ن صل الدين ورد د أقوال الميطلين . 

والحاصل : أن « أهل الشئّة والجماعة ) تبعوا ما قاله الله ورسوله » وهم 
أعلم الاس جراد الله ومراد رسوله »> ولم يزيدوا على ذلك شعرة ولم 

o 93‏ ت £ ل ۰ 2 


. ) ٩٩ ( راجع : ص‎ )١( 


فصل : في بيان كذبهم في رميهم أهل اق بأنهم أشباه التوارج ه ١‏ 


0 ن‎ 5 E 
نفوسهم من كل شيءٍ » وأسهل شيءٍ عليهم رد كلام الاس كلهم إذا‎ 
. خالفرا نضًا واحدًا م الكتاب والشئة‎ 

واحدًا من و 


فبالله عليك أيهم أشبه ب( الخوارج ( وأولاهم بهم ؟1 
والجواب لا يحتاج إلى ذكر لوضوحه . 


RHF * 


توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۳۹ 


سبب تلقيب «( الجهميّة ) د « أهل الشّئة ) بالحشوية ا الان 0 
نفي الصّفات » فمن لم يتّصف بوصفهم فليس له من العلم والإيمان إلا 
اسمهما ولا من الحقائق إلا رسمها . 

ف و أهل الشِيّةَ » لا كانوا يثبتون لله صفات الكمال سعُوهم ٠‏ حشوية ) 
يعني انهم حشرٌ وفضلةٌ في الاس وغثاء كغثاء الشيل . 

وجهال «١‏ الجهميّة ) يتومون أن آهل الشة ( يعتقدون أن الباري في 
جوف الشماوات والأرض وأنّهد حشوها » وهذا غاية ما يكون من الجهل : 
إذ لم يقل بهذه المقالة أحد من الئاس » وأبعد الئاس عنها « آهل الشئّة 
والجماعة ) ؛ فإِنَّ من اعتقادهم أن الشماوات وما فيها من العوالم 
والأرضين وما فيها في قبضة التحمن أصغر من خردلةٍ في كف ممسكها 
وله من العظمة والكبرياء والقدس والجلال ما لا تد ركه عقول العالمين ولا 
تحيط به عبارات المعثرين » فكيف بصب إليهم هذا القولٌ الذي يدل على 
أَنَّ من قاله لم يقع في قلبه من معرفة الوبٌ وعظمته أدنى شيء ولا قدَرَ الله 
حق قدره . 

المقصود : أَنَّ « الجهميّة ) اختلفوا في « أهل السّئّة ) هل المراد نهم حشو 
الوجود وفضلةٌ فيه أو كما قاله جهالهم من تلك المقالة التي لم تخطر 


فصل : في تلقيبهم أهل الشنة والجماعة بالحشوية ۳¥ 
بقلب إنسانٍ ول « أهل الشَة ) أسوةٌ بغيرهم . 
نقد ذكر أَنَّ أل من لقب هذا اللقب عمرو بن عبيد المعتزلي لعبد الله 
ابن عمر بن المخطاب . 
و«أهل الشَّة والجماعة » لا يت ركون الشئة لأجل تشنيع بع المشتعينق ع 
كان من يتبع الكتاب والشتة حشويًا نهم يُشْهِدُونَ کل أحل 4 
حشوية بهذا المعنى . 
واللداز كلد على لمات ا على الأتاي فك مي آمل اباش لال 
الح بالأسماء المذمومة وسمُوا أنفسهم بالأسماء الممدوحة » وذلك لا 
يضة أهلّ الحنٌّ ولايرفع أهل الباطل » وما هذا شبكةٌ يصطاد بها الّذين لا 
0 
أا الّذين هم احق بهذا اللقب المذموم فإنّهم أهل الكلام الباطل الّذين 
حشوا الأوراق من الهذيان والقلوب من الشبه والافتراء وفرحوا بجا عندهم 
من العلوم الباطلة الخالفة لعلوم الأؤسل » لا أهل الشئة الّذين حشوا القلوب 
علمًا وإِيمانًا » وأناروا الوجود صدقًا ومعارف وإيقانًا » ووردوا عين الشريعة 
أعذب الكل وأصفاها | ذ ورد غيرهم زبالة الأفكار ون الارا + 


RR F* % 


فصل : في تلقييهم لأهل الشئة والجماعة بانجشمة ۳۸ 


في تلقيبهم لأهل السّئّةَ والجماعة بالمجسّمة 
والمشبّهة ونحوها من الأسماء 
وذلك ل ) أمل الشئّة » أثبتوا لله صفات الكمال ل > فزعم 
« الجهمية » أن إثباتها يقعضي اللشبيه والأجسيم » فشموا النبتين بذلك . 
ف « أهل الشئّة » يجيبونهم بجواب يفحمهم ويخصمهم أنَّ إثبات ما 
أثبته الله لنفسه وأثيته له رسوله من الأوصاف إا أن لا يقعضي' التشبيه 
و أن ا کی کا ی کرد رک ا می ات ات 
والافتراء » وإًا أن يقتضي ذلك » فإن اقتضاه لم نترك ما دل عليه الكتاب 
والشبةُ لأيّ لازم يقوله أهل الباطل ولا لأجل شناعة المشبّعين » فالمبطل فى 
الحقيقة إا بوجه الإلزامات التي يذ رها على كلام الله ورسوله ات 
فحضًا وقبحًا مقالةٌ نَصِلُ إلى هذا الحدٌ . 

بن « أهل الشئّة » وأهل الباطل فروق عظيمةٌ : 

١‏ أهل السئة » يقولون : مالّت عليه النُصوص فهو حقٌّ على حقيقته 
ين غاية البيانٍ » فلا بعد بیان اله ورسوله بيان » وما خالف هذا الح 
فهو باطل . 8 

و المتكلّمون » جعلوا ظواهر التصوص غير مرادة وهي مجارٌ مع أَنَّ 
امجاز يجوز نفيه وفي نفيه من الكفر ما لا يخفى . 





۱۳۹ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
ومن قولهم أيضًا : إِنَّ حقائق الألفاظ منتفيةٌ عقا » فإذا انتفت الألفاظ‎ * 
وامعاني » فما الذي بقي من الدين ومن كلام ربٌ العالمين و‎ 
المرسلين » فالئفي والتّعطيل للحقٌ والحقائق الابتة سيما هذه الطائفة والذَُّ‎ 


RRR % 


توضيح الكافية الشافية في الاتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي E‏ 


في بيان موارد أهل التُعطيل وأنّهم تعرّضوا بالقلوط / 
عن مورد الشلسبيل 
ال دة ا ا و ا 
التناول واضحة لألفاظ حسنة العاني تلا القلوب أمئا وإياتًا 





وتصديقًا وتعظيمًا وعلومًا ومعارف » فإنَّ فهم أصول الدين وفروعه 
من الوحيين متيشرٌ . 

قال تعالى : ل وَلَقَدْ يسنا آلقُوَآنَ للذَّكر فَهَلْ من مُدّكرٍ © 1 القمر : ١7‏ ] 

وآثارها في القلب والنُسان والجوارح والهدي والشمت أحسن الآثار 
وأجملها » تصلح القلوب فتصلح لها الجوارح . 

وعكس ذلك : موارد المبطلين » وخخصوصًا الّذين بنوا أصول دينهم على 
جهالكاتٍ يسمٌّونها عقليّاتٍ وعلى قواعد الفسلفة . 

فنفوا لذلك صفات امولى التي هي التوحيد وهي أصل جميع الأصول 
وبها تستقيم الأمور » ففسد بذلك موردهم وخبثت بواطنهم وظواهرهم 
وتعؤضوا عن مورد الشرع واللسبيل موارد الأخباث والأنجاس التي هي 
أصل العطيل » فيا بعس ما أَصّلُوا وما فووا . 


RF FF * 


فصل : في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص الشنئة والقرآن ۱٤١‏ 


ا 

في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم 

نصوص السُنَة والقران 

أعاد المولّفُ هذه المباحث المهمّة بتعبيراتِ متنؤعة ؛ لأنّه بذلك تتضح 
الحقائق وتتبين الطرائق . 

فهؤلاء ) الجهمية ) ومن تبعهم من ( آهل الكلام ( الباطل سعوا في : 
07 ار والقرآن » ا أصلوه مرق لصيو الباطلة » ويما نفوه 
نصوص الكتاب Dy < A‏ ا ( 0 هذا ا المت جا 
ا ن الاضول الفاسدة فزعموا ُن كلام ( الفلاسفة » :وعقولهم 
الفاسدة تفيد اليقين والقطع برآذ كلام الله ورسرله ی ا ا ر 
تعارضت القواطع العقليّة مع الظواهر المعيئّة دمت قواطع العقل » فهذا 
جيك اصضل: أصُلوف وأشيدوا يه العقائن. الصميحة: ‏ رعا لاجا 
اللضوض الصحيحة الصكريحة . 

رقم ها الأ اقبي ان ار ر اة هي اا ون 
عقول أولى الألباب الّذين ينقّحون الحقائق الخالصة » ويمزون بين العقلات 
والجهالكقات وبين البراهين والشبه 6 فهؤلاء هم الذين يتعي الوُجوع إن 
أقوالهم وآرائهم الصّائبة 





د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 4۲ 


قد تتبع المحققون جميع اسول الدذسة فرجدوها خطابقة. للمعقول 
الصّريح » وحقّقوا كلّ ما قاله هؤلاء الحيارى الضَّالُونَ من عقاياتهم الي 
عارضوا بها الحنَّ فوجدوها جهايَاتِ هي على جهل أصحابها وانسلاخهم 
فن رة اول الألباب من أوضح الأدلّة . 

ومن أراد تفصيل هذه الجملة فليطالع كتاب « العقل والنقل ) › وكات 
« التأسيس » لشيخ الإسلام ابن تيمية » وكيف نقل أكبر براهينهم التي 
سمّوها براهين » ووضح مافيها من الفساد والتناقض > وشهادة بعضهم 
على بعض بفسادها » وربما كان بعض رؤسائهم يذكرها في موضع من 
كتبه وينصرها ويذكرها في موضع أخر ويبطلها . 

وقد تصدّى في هذين الكتابين لبيان مخالفتها للعقل الصّريح كما 
ناقضت النّصّ الصّحيح ادكه N ee‏ 
تتناقض ؛ لأنّها من عند الله فإ ولو كان مِنْ عند عير آللِّ لَوَجَدُوا فيه 
لقا كثِيرًا 4 [ النساء : ا" 

واعلم أنَّ العقل مع التّقل له ثلاث مقاماتٍ : 

١‏ إِا أن يشهد بما دل عليه الشّرعَ » بما يراه من محاسن الدّين ويناء 
أحكامه على تحصيل المصالح وتكميلها » وعلى دفع المفاسد وتقليلها 
حسب الإمكان » وبيان أَنَّ هداية الدّين وإرشاداته تجري مع الوقت 
والرّمان لا تتغئر ولا يحصل الرُسد بغيرها . 

-١‏ وإمًا أن لا يهتدي العقل لعرفة تفاصيلها كأمور الغيب والبرزخ والجنّة 


فصل : في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السئّة والقرآن E‏ 
والّار وأحوال يوم القيامة ما لا تهتدي العقول إليه لا إجمالا ولا تفصيلا 


2 4 2 
إل بالوحي الشماوي ( والعقل فيها يخضع ويسلم للسّمع لتيقنه صدق 
الشّارع وأنّه لا يقولٌ إلا الح . 


؟' وما أن يأتي الشّرع بما تحار فيه العقول ولا تعرف وجهه ولا حكمته 
وهذا التوع سئّاه الفقهاء تعيدًا . 

000 اللاثة هي التي ترد الشرائع بها . 

* وأا ورودها بأمر يشهد العقل الصّريح يبطلانه وإحالته فهذا من الحال 
الممتنع لأنّ الحقٌّ لا يتعارض » اه اليقينكة لا تتناقض . 

فحيث ظنٌّ في شيءٍ من أمور الشّرِع تناقض ومناقضة للعقل فهو لأحدٍ 
ا ل ا 

أا أن العقل فاسدٌ يخلثه ا حه مقرلا وحقفة وهر يال لا نحقيقة اله 
۲ وا أن التّقل غير صحيح . 

فالتّقل غير الصّحيح ليس من الشّرع فلا تُتَصَوّرُ المعارضة . 

وإذا بنى العبد إيمانه على هذا الأصل العظيم فقد استقام إيانه وتم يقينه 
وامسنئ. للتحقاق الكتجبيحة بوصللف أحسن المارانق الريحة:. 

* . ومتى سلك الطريق الخالف لهذا فهو َال زائعٌ » ونسأل الله أن 
يهدينا وإخواننا المسلمين لمعرفة الح واتباعه آمين . 


* ا د د 


و توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ١55‏ 


بطلان قول الملحدين القائلين إِنَّ الاستدلال بكلام | 
وكلام رسوله لا يفيد العلم واليقين 
وهذا من جنس ما قبله » فهؤلاء الملحدون زعموا أنَّ أُدلّةَ الكتاب والشئّة 
ظبيةٌ » وعدّلوا هذا بأنّها ألفاظً تحتمل عدّة معان لاشتراكها وإجمالها , 
فيها من الحذف والإضمار وامجاز ونحوه . 

قا ت الات بارا ارولف غيص أغلبها آحاد اواد 
وحرفوا ما لم ا من رده » وقد تقدّم إبطال هذا الأصل الحجيكة. 
أا « أهل الشئة والجماعة » وجميع أثئمة الهدى ومصابيح الدّجى فهم 
يقولون صدق الله العظيم وصدق رسوله الي الكريم ومن أصدق من الله 
قلا وحديًا » وقال تعالی  :‏ ولا يتك جل إلا جثاك بِالْحقٌ وخسن 
مسرا [ الفرقان : ۳۳ ] . 

الوحيان قد اشتملا على أجل المسائل وأوضح البراهين » بعبارات وألفاظ 
واضحةٍ متصادقةٍ » يصرّفٌ الله المعنى الجليل من أصول الدّين في أساليب 
متنوّعة وألفاظٍ متغايرة وكلّها في غاية الوضوح والبيان والبيين . 

ويؤيّد المعاني الّافعة بضرب الأمثال وتنبيه الاب على صكحتها 
وعلى الطارق الموصّلة إليها ٠‏ فهي أدلَةٌ نقليةٌ عقليةٌ فطريةٌ » وکل ما قوره 
أساطين العقلاء وأذكياء الماد من الفا الخ هر ج ادل 
عليه القرآن » وأدلَةُ الوحيين تثبت الإيمان في القلوب حتّى يكون أرسخ 





فصل : في بطلان قول اللحدين f‏ 
وأقوى من الجبال الرواسي » لوضوحها وقوّتها وجلاء براهينها وشهادة 
العقول بصكتها » لا تُحصَّى الأدلهٌ والبراهين التي ييديها الله ورسوله 
للأصول الكبار . وكلّما كان الأصِلٌ أعظم كانت براهينه أكثر وأعظم 
وأوضح » قد نوّعها الله من جميع الوجوه وصرفها . 

والئي عله أعطلي جوامع الكلم وأيّده الله بقرة البيان وبلاغة التُعبير 
وقد اجتمع فيه ثلاثة أمور لم يصلْ ولن يَصِلَ إليها أحدّ من الأوُلين 
والآخرين : 

. النصح الكامل‎ -١ 

؟- والعلم الواسع القوي التَامٌّ . 

© والبلاغة التَّامَةٌ . 

فن امت هت لار اقا دل تداك ا ى اوه فا ار 
تعبیره قصورًا أو يمكن أحدًا أن يستدرك على كلامه أو يحمله على خلاف 
ما يبي ويضح منه ؟ أم تقول والح تقول إِنَّ كلامه هو الغايةٌ اَي لا غاية 
فوقها في البيان والإرشاد والهدى والهداية إلى كل علم نافع ويقين 
وكلذنه عو لذلا ا 000 
فياويح من زعم أنَّ اليقين لايُستَقَادُ من كلام الله ولا من كلام الوتسول 
ل باي حَدِيث بَعْدَ الله وَآََاتِهِ يُؤْمِنُونَ © [ الجائية : +ع !! 


ا جا اج 


١ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 

في نكتةٍ بديعة تبين ميراث اللقبين والملشبين 
من المشركين والموخدين 

ع وات 

الذكتة : هي الفائدة اللطيفة التي لا تكاد تُدرّك إلا بدقةٍ فهم ولطفي عبارة . 





وذلك أن أعداء الأسول عه من الكمّار والمنافقين رموه بألقاب هم أهلها 
وَأحَقّ بها 2 ورسول الله عي أبعد الخلق عنها » رموه بالكذب والافتراء 
والقول على الله » وأنّه أبترء وأنّه الذي قطع الأرحام » وأتاهم بما لم يأتِ به 
أده وقد اللدمى ذللق و ار ان عله الأوفناف الشيعة وين اعداته.: 

كذلك حالة من ورث هؤلاء المشركين من جهمية وملاحدة لقبوا ورثة 
الرسول بالألقاب القبيحة وهم أبعد الناس عنها ومن رماهم أحق بها . 

ومن بديع ذلك وعجيبه : أنَّ ا مشركين كانوا يسعون محمدًا عه مذئا 
يكال د فقن ا و اقيق و و کت 
شون ن هذه وأنَا I ie‏ 

قَصَرفَ الله عن نيه شتمهم لفظًا ومعتّى » وكذلك أتباع محمد 
e‏ أعداؤهم مجشمةً مشبهة حشوية نواصب . 
٠‏ فيرمول هذه الأسماء ويشتمونها » ويصرف الله لث شتمهم عنهم لفظا 


£ ر َء 0 53-1 
)١(‏ رواه البخاري ( ٠٠۳۳‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رشول الله عه : « 
مر 2 صا راي 4 ر e‏ ا 1 5 د ra‏ كر ة 2 ع 0 
تغجَبون كيف يَصرف الله 0 ْنم ريش ولع لعْتَهُمْ يَشْتِمُولَ مد وَيَلعَنون مد وَانا مُحَمّد ) . 


فصل : في نكت بديعةٍ تبين ميراث اللقَبين والملقِين من المشركين والموحدين 1¥ 


ومعزى › فهذا تحقيقٌ لهذا ارات من الوارثين 0 2 وللّه ألطافٌ 
وأسراك لا تبلغها الأفهام . 


* د د د 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي بم ١‏ 


جميع ديانات الأنبياء 





وهذا من المناسبات العجيبة اللفظيّة : أن كَل واحدة من هذه الجيمات 
في هذه الأسماء العّلاثة تھ تقتضي الخروج عن بعض الدين 6 فإذا امیت 
بواحدٍ حرج من الدّين بالكليّة . 
أفغال: الغياة شفيقة -, 

* فالنّجهّم بُجل بالتُوحيد ؛ لأنَّ التُوحيد مبناه على إثبات تفددٍ الوتٌ 
بصفات الكمال , و« الجهمية ) يفون ذلك كما تقدّم من نفيهم لصفاته 
الذائكة تيه والمعنوية والفعلكة . 

* وأمّا الجبر فإِنَّ مذهب ١‏ الجبريّة » كما تقدّم يقتضى أنَّ العبد مجبوة 
مقهود على أفعاله ا 

0 2 وأنّهم ! إذا ا u‏ فهم ا ¢ 7 بوا على ما 
لم يكن لهم فيه اثر . 

ويرتقي هذا المذهب الخبيث ببعض غلاتهم إلى أن يشهد أن معاصيه 

طاعاتٌ ومخالفاته عباداتٌ ؛ لأنّه وإن عصى الأمر بغير اختياره فقد أطاع 


فصل : في اقتضاء الهم والجبر والإرجاء الخروج عن جميع ديانات الأنياء ۹ 
القدر الذي لاب له منه . 
بخ ا ااج رد 
» وأمًا جيم الإرجاء : ذ « المرجئة » يرون أ الإيمان هو إقرارٌ العبد 
ا ا الخلاق وحده وما عدا هذا فلا يدخل في الإيمان . 


١ م‎ 


ني 


3 م ن 
ومن المعلوم أنَّ الكتاب والسِئَةَ وإجماع سلف الأمّة دل على أنَّ الإيمان 
شاملٌ لعقائد القلوب كلها وأعماله وأعمال ام جوارح وأقوال اللسان » ون 
نقص شيءٍ من ذلك نقصٌ في الإيمان . 
ليطي أن من جخ حك اليماك فة اجيم فة اله كلد وفائة 
تن 

الخيو كله » وهذا مذهب ١‏ الجهميّة ) اححضة الذين لا نصيب لهم من 
الدّين ( وقد وا في اتباعهم بعض هذه الصو ا خبيثة دول عضن 
والشة دركاتٌ 05 ُن احير درجاتٌ 5 

1 £ ت ¢ يي 
7# ولم ينج من هذه الاقوال الباطلة إلا ) م ألشنة والجماعة ( الذين 
وصفوا رهم بكلّ صفة كمالٍ » ونڙهوه عن کل عيب ونقص » وحقّقوا 
الإيمان فأدخلوا فيه الاعتقادات والأعمال الباطنة والظاهرة 5 
وقالوا : إن الإيمان اسم لذلك کا ©“ وهو يزيد بتکمیل هذه لامور 
وينتقص بنقصها » والئّاس في الإيمان درجاتٌ . 

ءي الا 7 2 ع 
وعرفوا مع ذلك أن الله تعالى قديد مريدٌ لكل شيءٍ » ومع ذلك فاعمال 
العباد خيرها وشدُها مع دحولها فی قضاء الله وقدره هم لا فعلوها 


د توضيح الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ده ١‏ 
بقدرتهم واختيارهم لم يُجبَرُوا علم عليها > وقد قامت الحجة على العباد فليس 
ع 5 س اع 3 
لاحدٍ على الله حجّة » وحاشا لله أن يجبر العباد على ما لا يريدون والله 


علم . 


س٣‎ 


ا ا ا عد 


فصل : في جواب المبت والمعطل للوْبٌ إذا سأله عن قوله 11 


جواب المنبت والمعطل للوَبٌ إذا سأله عن قوله 
قصد املف تنويع الأدلة ا متعدّدةٍ وطرق كثيرة على 
بطلان مذهب العطلين ؛ لأن ال والباطل متى فا بأساليب متنوعة 
ظهر واتضح وبانت حالهما . 

وهذا الفصل في بيان نتيجة المقالتين وثمرة العقيدتين » في المقام الذي لا 
تنفع فيه مجدّدٌ الدّعاوى » ولا تروج فيه البهرجة . 

فالمعطل الثّافي : إذا سأله ريه عمًا يقوله ويعتقده فيه صار حاصلٌ جوابه 
الحقيقيئ : يارب إِنّي قد نفيت عنك صفات الكمال » ونفيت مالك من 
الحكمة وبديع الأفعال. .ونا أخير يه عنك: تقك من الاسقواء والترول , 
وكلّ ما ورد به الكتاب والشئة من هذا الباب فقد نفيته مقتديًا في ذلك 
بآراء المتهرٌ كين الّذين قدموا آراءهم الفاسدة وعقولهم المنحرفة على كتابك 
وسنة ينه ل ب 





أما ابت ك ET‏ 
نويّة 


7 لم أعد ذلك اا 
وكيف أقدم عليها قولا أو عقيدةً أو رأيًا وهي في غاية الوضوح والبيان » 
و د : 
تملا القلب معرفة وإيمانا وانوارًا » ويشهد لها كل ذي عقل سليم وراي 
1 أ حقيم 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي oY‏ 
فبالله عليك أي الجواب أصح وأولى وأنجل من عذاب اللّه وأقرب إلى 
رضى الله ؟ ) 
واللّه المسكول يفضله أن يحيينا على سن رسوله » ويميتنا عليها » ويبعثنا 
عليها إل جولة کر ) 


FF‏ نم نت 


فصل : في تحميل أهل الإلبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رَبٌّ العالين or‏ 
في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدّى 
عند رَبُ العالمين 
أهل الإثبات لصفات المولى من ( أهل الشّئّة والجماعة ) يعلنون جهارًا 
بعقيدتهم » ويحمدون الله عليها » ويُسْهِدُون الله وملائكته وجميع خلقه 

كٍِ 

عليها » ويحملونها للمعطلين لها من «١‏ الجهميّة ) ونحوهم جازمين بها 
مطمئنة بها قلوبهم قائمين بها ممتثلين قوله تعالى : و فَإِن نَوَلَوَا ُقَولوا 
شهدا أن مُسْلعُون 5 [ آل عمران : 54 ]. 

» فمن أصولهم العظيمة : أَنّهِم يعتقدون بقلوبهم ويقولون بألسنتهم إِنَّ 
اللمتفنى العلك الأعلى بج و فرق مااع ا غ ا 
من عنده الأحكام لارا القدرية والشرعية وتُرفعٌ إليه وتصعد إليه 
الأملاك والأرواح والأعمال » وقد صعد إليه رسوله محكد عي ليلة 





المعراج وعيسى بن مريم . 

5 ع ت 5 عه 
« ويعتقدون انه متکلم ولم يزل ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء » وأن 
5 م له 57 اش 5 
القرآن كلامه حمًا تكلم به وسمعه جبريل وأدَّاه إلى محكدٍ َيه وبلغه 

محمد أكنه . 
* ويثبتون جميع ما ورد به الكتاب والسْنّةٌ من أنواع كلامه لمن شاء من 
خلقه » والقرآن جميعه ألفاظه ومعائيه كلام الله منزّل غير مخلوق. . 


» ومن كليات أصولهم : أنَّ كلَّ ما وصف الله يه نفسه من صفات 


ه توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ١:‏ 
الكمال ونعوت العظمة والكبرياء والجلال أو وصفه به رسوله فهو حقٌّ 
ثابتٌ على حقيقته » لا ينفون شيئًا من ذلك » ولا يحرّفون » ولا يمثّلون . 

وعندهم أعلى مراتب العلم واليقين مدلول كلام الله وكلام مر اانه 
مشتملٌ على البراهين القاطعة والمسائل الثافعة » ويرَؤُون إلى الله من تقديم 
غيرها عليها › وهي أعظم في صدورهم وأجل في نفوسهم من أن عدم 
عليها معقول أو رأيّ أو قياس أو قول أحدٍ من الاس كاتا من كان . 
» ومن أصولهم العظيمة : أنه لايم الإيان بالله حى يؤمن العبد بجميع 
اساد الك ان :رجهي ماد لے عل ن اققات ١‏ وما رعا 
من الأفعال والمتعلّقات والأحكام . 
TE‏ اللاثة هي أركان الإهان بالأسماء والصفات . 


فيقولون : ٳله علي » وذو علم عظيم » ويعلم کل شيء . 

فديرٌ 2 ذو قدرةٍ ع ويقدر على كل شيءٍ . 

E aa E N a 

وهذه الأمور اللاثة متلازمة : الأسماء تدل على الصّفات وهي مشتّة 
منها » وصفاته تدل على أسمائه . فما سمى بالعليم القدير الح الشميع 
البصير ونحوها إلا لما الصف به من كمال العلم والقدرة والحياة والشمع 
والبصر » والفعل مرتبطة به الأسماء والصّفات » فإنَّ إثبات أفعالٍ بدون 
أوصافٍ تصدر عنها غير معقولٍ . 


فصل : في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رَبُّ العالمين oo‏ 
فنا ا وی ن غ الا مور ا 
وآثار الحكمة واننظام: المخلق والأمر غدل على كمال تحكمته + وهكذا : 
وقد يُطِلَقُ الصّفة ويْرَادُ بها آثارها كما قال تعالى : ل وَأَمَا آلّذِينَ آتْيِضَّتُ 
وُجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَةِ لله هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 4 1 آل عمران : ٠١۷‏ ] . 
وفي الحديث ا واتار قال الله للجئة : أنت 

حمتي أرحَم بك من أَشَاءُ من عِباڍي ٩»‏ 

فأطلق على الجنة الكحمة ؛ لأنّها ناشعدٌ عنها ومملوءةٌ بها 
ومن الممتنع المستحيل إثبات فعل من دون أن يعود إلى فاعله وصفٌ منه . 
والفعل له شروط ثلاثة : نفودٌ الإرادة » وتمام القدرة » وإمكان الفعل . 
والوبٌ تعالى تام القدرة » نافذٌ الإرادة » وليس عليه شيءٌ ممتنعٌ . 
+ ون أصولهم الكليّة : أَنّهُم ييرؤون إلى اللّه من كل تأويل يخالف 
قافا الله وراك وسودعن ريات المبتدعين واختراعات اکان + 
تأويلهم يعود إلى الجدٌ في معرفة مراد الله ومراد رسوله . 


وإذا ورد في الكتاب والشئّة لفظ مشتبةٌ رَدٌوا المتشابه إلى امحكم ليصير 
الجميع محكمًا » وهذا عند الضّرورة » وإلا فلا يعدلون عن ظاهر الكتاب 
والسّنّة م وجدوا إليه سبيلا . 


(۱) البخاري ( 186٠‏ ) ومسلم ( 7847 ) ( 84 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


١م توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 


» ومن ممادح « أهل الشْئّة » : اهم يجتهدون في معرفة الح بكل طريق 
يوصّل إليه » ويرحمون الخلق » فهم أرحم خلق الله للخلق يقصدون 
هدايتهم مهما أمكنهم 7 
ومن حالف الكتاب والشئة من كل و فهم يبدّعونه ويدكرون عليه 
ا عنها بكلٌّ وسيل ولكنهم لا يكفرون المبتدعين المتأوّلين 
اللذيت قار هو الث E I‏ 
جهلا وضلالا . 
فالبدعة وإن كانت منافيةٌ للإيمان قد يمنع من تكفير قائلها جهلّه وضلاله 
وتأويله إذا كان مؤمئًا بالسول معظمًا له ملتزمًا لطاعته وتصديق خبره . 
وأا من عرف منهم مخالفة بدعته لا قاله الرسول وعاند وشاق الله . 
ورسوله من بعد ما تبي له الهدى فإنَّه كاف , لأنَّ الكفر جحد ما جاء به 
الإسول أو جحد بعضه . 
» ويؤمنون ب القدر خيره وشرّه , فيعلمون ان الله على كل شيءٍ قدي » 
وقد أحاط علمه بك شيءٍ وكتب في اللوح احفوظ کل شيء » ون 
ق الله افد اده غاا لكل ما وجك من الأعياث: والأوهناك 
والأفعال » وأنّه خالقٌ أفعال العباد والطاعاتٍ والعاصي » ومع ذلك فقد 
أمر العباد ونهاهم وجعلهم مختارين لأفعالهم غير مجبورين عليها > بل هي 
واقعدٌ بحسب قدرتهم وإرادتهم › واللّه خالفُهم وخالق قدرتهم وإرادتهم . 
+ ومن أصولهم : أن الإيمان قولُ القلب واللسان » وعمل القلب 


فصل : في تحميل أهل الإلبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين /ه ١‏ 
واللسان وال جوارح وا و ي 

وأ الاس يتفاضلون في عقائد الإبيان وفي أعماله القلبية والبدنية وأقوال 
اللسان فة وضعمًا وحستا وضدة وقلة وكثرةٌ . 

» ويبرؤون من : مذهب « المرجعة » : الذين يرون الإيان مجرد إقرار 
القلب وأنَّ الئّاس في الإيمان متساوون . 

- ومن مذهب ١‏ الخوارج » : اخْخْلّدِين أهل الكبائر في الثّار . 

ومن مذهب ١‏ المعتزلة » : الموافقين لهم في الحكم . 

بل عند « أهل الشكة » أن أهل الكبائر لا يسلب عنهم اسم الإيمان ولا 
يخلّدون في الثَارِ بل لابدٌ من خروجهم منها بشفاعةٍ أو غير شفاعةٍ برحمة 
من أرحم الداحمين » ومع ذلك فهم ناقصو الإيمان . 

+ ويعتقدون ما ثبت في الكتاب والشئة المتواترة“ من أن المؤمنين يرون 
رم تبارك وتعالى كما يُرى القمئ ليلة البدر » يرونه في عرصات القيامة 
ت يرونه في ال ئة كما يشاء الله سبحانه في أوقات قدرها الوب الحيم 
لأوليائه المطيعين لتقرٌ أعينهم وتبتهج قلوبهم ويزدادوا من معرفته ومحبته 
وتوابع ذلك الذي هو أكبر التّعيم وأجلّ الفوز العظيم . 

»« ويعتقدون أن خير الخلق بعد النْيّين والمرسلين أصحاب نبيّهم » لما 
ثبتت به وبفضائلهم نصوص الكتاب والشْئّة » ولا من اللّه به عليهم من 


(۱) راجع : ما تقدم ص ( ٠١۲‏ ). 


10۸ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
. الشوابق والفضائل والخصائص التى لا يشاركهم فيها أحدٌ من الأمَةِ‎ 

وأفضلهم : أبو بكر الصديق ثم عمر ثي عثمان ثم علي ثم باقي العشرة 
المشهود لهم بالجئة ثم السشابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أسلم 
دل ملح كحيو اود كلو O‏ 


* ا 6 9 


فصل : في عهود المثبتين مع ربُ العالين ١‏ 


“فصل 4 





تَوَسّل لصتف | إلى الله باحق لذي وصفه ووصف دينه ووعده ووعيده 
أذ ينصر دينه ويشرح له صدر كل مؤمنٍ موحد لينال أعلى المقامات . 
فإِنَّ الله إذا أ اد هداية عبده شرح صدره للإسلام والإيمان . 

فتلقّى ما جاء به الؤسول بقوةٍ » وأقبل على تفهّم معانيه والعمل ما يدل 
عليه ويقتضيه هاديًا مهديًا ‏ وعاهد ره ا التزمه من المع والطاعة على 
نصر دينه ووحيه » وعلى مجاهدة المبطلين وأصناف المبتدعين الى 
التّقلية والعقلئة 


36 6 6 % 


ه توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي A‏ 


3 ,اسای و ی و ی و e‏ سير 


١‏ في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في 


و 


ر السّماء إله ولا لله بيننا كلامٌ ولا في القبر رسول__) 


2 

اما الأوليان : فقد تقدّم الكلام عليهما مرارًا . 

وأمّا شهادة أهل الإثبات على « الجهمية » ومن تبعهم أنه ليس في القبر 
سول ؛ فلن من قول ‹( افطل أ روح الإنسان عرض من الأعراض 
القائمة به كالألوان ونحوها » وتلك مشروطة بوجوده وحياته فإذا مات 
زالت هذه الأعراض : 

فلهذا أنكر بعضهم نعيم الترزخ وعذابه وبعضهم جعله للجسم دون 
الوح لكونها معدومةٌ مضمحلةً . 

ولايخفى بطلان هذين القولين ومخالفتهما لاصوص اة التواترة من 
أَنَّ الوح جسم لطيفٌ له من اللطافة والخقّة والحركة الشريعة ما يناسب 
حاله كما سيأتي إن شاء اللّه الكلام عليها » وأَنَّ نعيم البرزخ وعذابه على 
الؤوح أصلا وعلى الوح مع البدن . 

والقصد : أن « الجهمكئة إذا قالوا هذا الأصل الفاسد ترب على قولهم 
ولزم منه بطلان رسالة الؤسول بموته وأئه رسول مادام حًا فإذا مات 


غدمت رسالته كما عدم روحه عندهم . 


فلا علموا أنَّ هذا القول مخالفٌ للمعلوم بالضّرورة من الدّين قال من 


فصل : في شهادة أهل الإلبات على أهل التعطيل ١1‏ 
أراد نصر هذا القول : إِنَّ الّسول حي في قبره حياة كا لحان ته فى الدّنيا 


ولذلك بقي حرم و ا ذکر الله نهم أحياعٌ : 
وألاتبياء بلاشڭ أكمل حياة منهم . 
£ اسم ص 0 03 ل 
واحتجوا أيضًا باه می رأى موسى في قبره يصلي27©. 
7 ر 
والصّلاة لا تمع إلا من حي . 
56 صلاله - م و 2 e‏ و 8 

وبأنّه عله قال : « مَامِن مُسلِم يسلم على إلا رد الله علي رُوحِي حنَّى 
أردٌ عليه )0© . 

وكذلك ماورد في عرض أعمال أمّته عليه يوم الاثنين ويوم الح 

1 ٠ 

هذا حاصل ما احتجوا به » وهو لا يدل على مطلوبهم بوجه من الوجوه 
فاه لو كان فى قبره حيًا حياةً مماثلةَ لهذه الحياة لم يجز أن يُحبَسَ في قبره 
ويُسجَنَ ذلك السّجن الموحش . 

2 0 

ولو كان حيًا فى قبره لكان يرشد أمّته ويفتيهم ويدلهم على ما فيه 
(۱) رواه مسلم ( 75170 ) من حديث أنس بن مالك قال ال رَشول اله ع عرزت يثري 

بي عَلَى مُوسى وَهُوَ يُصَلّي في قر ) 


(۲) رواه أبو داود ( ۲٠١١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني في ٠‏ صحيح أبي 
داود ٩‏ ( ۱ / ۳۸۳ ) . 

(م) عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ورد عند مسلم ( ۲٠٠۰‏ ) من حديث أبي هريرة بلفظ :د 
رشول اله مه كال : ٠‏ عرض الأعمال في كل و خحميس والتئن » قيفو الله عر وجل لكل 
امرئ لا بغر بالل هيا إلا امرأ کات بيه وَين أيه سحتام » يقال : أتركوا هَدَيْنِ عَنَّى 
يَصْطَلِحًا » أتركواا هَذَيْنِ عمّى يَصْطَلِحًا » . 


١> توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
صلاحهم وينهاهم عمًا يضِرّهم 6 ولأراحهم من الاختلافات الجارية على‎ 
الدّوام بين أمته ع ولجاءه الصحابة رضي الله عنهم بسا ويشكون إليه ما‎ 
نزل بهم من الملمّات على عادتهم إذ كان بين أظهرهم‎ 

ولو كان حا لاستسقوا به إذا أجدبوا » ولم يفعلوا ذلك بغيره لا العباس 
ولا غيره » ولكنّهم رضي الله عنهم قد عرفوه حق المعرفة وعرفوا أن الأمور 
الختصّة به في حياته لم يكن لها أنه بعد وفاته . 

فكم من مشكلةٍ أشكِلت عليهم وكم ملمَةٍ نزلت بهم ولم يجيثوا إليه 
لذلك » فكلٌ هذا دليلٌ على أَنّهِم انفقوا على أَنّه كان ميكًا كما أخبر الله به 
في كتابه . فهل جاء بعد هذا خب صحيحٌ أنه بعت في قبره وأنّه حيع كما 
كان في الدّنيا ؟ 


وأيضًا ر :3 را ا 
نتن شتا اف تر 4 1 غافر : ١١‏ 

وعلى قولهم بحياة الأنبياء في قبورهم يكون للأنبياء ثلاث موتاتٍ !! 

فهذا مع مخالفته للكتاب فلا يقوله إلا من لا ييالي بالأقوال الي لا 
فشك لها : 

وأا قياسهم لحياة الأنبياء بحياة الشُهداء فهذا من أكبر الأدلّةِ عليهم فَإنَّ 
الشّهيد نص الله في كتابه على حياته في البرزخ فلم تثبت حياتهم بالقياس 
بل بالنّصٌ المثبت لحياتهم النّاهي عن تسميتهم أموائًا . 


فصل : في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل 1۳ 
ومع هذا فالشّهيد تَلُ نساؤه لمن بعده وِيْقَّمْ ماله ويْحكمٌ عليه بم 
يُحَكُمْ على أموات المدلنين إلا ف الكتلاة والُضيل» وكذلك جسس 

ٍ ع 7 
بلا شك يبلى » لكن المراد بحياته أنها حياة برزخيّة تبتهج الوُوح برضا الله 
وكرامته وفضله » والأنبياء أ كمل حالةٌ منهم في ذلك بلا ريب . 

وأا تحرم نساء ال َه على غيره فقد ذكروا لذلك عدّة جكم : 

E EE ERE 

9 بحسل وب بي والآخرة » فلذلك 

حرم على غيره لا لأجل أنه حم كما هو فى الدّنيا فال هذا لا تستقة 

عليه قَدَمُ ۰ 

يناسب أن يتزوجهنٌ بعده الذي 

ومنها : أله يجب تقدي محبة الب عه على كل محبة بعد محئة الله 
ن و 

فمنع الله من كل ذريعة حول دول هذا المقصود ودون تكميله . 

ولاشك أن ترج الو جل لزوجة الأجل من بعده من جملة الدواعي 

لنقصان اة ولغير ذلك من الحكم 4 ولذلك اعتددن بعذه ولزمن الإحداد 

أربعة أشهر وعشرًا رضي اللّه عنهنٌ » وكل هذا دليلٌ على موته . 

راا و ارس يصلى .قن قبره فقن التفس منه شيع ؛ لان البخاري 


١ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
ترك تخريجه في صحيحه على عمدٍ فلولا أَنَّ عنده علةٌ توجبُ تركه لم‎ 
. يتركه » ولذلك أعلّه الدارقطنى بالوقف على أنس‎ 

وبين الحديث المرفوع والموقوف فرق عظيم › ولكن رجه مسلمٌ في 
صحيحه فنقله ونقله غيره من الأئمة 

وعلى هذا التتقدير فليس هلا دا بالكسول 6 ومد روی أبن عباس 
وغيده حديئًا صحيحًا حين يأتى الملكان إلى المسلم يسألانه فتُمكّل له 

ن ي ن 
الشمسش عند الغروب فيقول : دعانى أصلى العصر ء» فيقولان : إِنّك 
ستصليها بعد . 

فإذا كان هذا مع الموت الذي لم يشك فيه أحدٌ ُلِمَ أَنّهُ لا منافاة بين 
موت الإنسان وبين صلاته فى قبره وفى برزخه » فإنّه وإن كانت التكاليف 
قذ اتقطعت فإن الله يكرعٌ أنبيائه وأولياقة يكراقات . 


ومن أعظم الكرامات فعل العبادات اة بمعرفة رهم ومحيّنه فإنّها سن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( ١لا‏ - موارد ) والحاكم ( ۱ / ۳۷۹ »› ۰ ) وقال : صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي » وقال الألباني ( أحكام ا جنائر ۲٠١‏ ) : ( وإنما هو حسن فقط ) وذلك من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى حديث سؤال الملكين فى القبر وفيه : « .. فيقال له : اجلس 
فيجلس قد مثلت الشمس » وقد أذنت للغروب » فيقول لهم : دعوني أصلي » فيقولان : إنك 
ستفعل ) . وروأه أبن ماجه ( ٤۲۷۲‏ ) وابن حبان ( ۷۷۹ - موأرد ) من حديث جابر عن عَنْ 
ا عه ال : « إا كَل الَيِثُ الْقبر» متكت الشّمْسُ عِنْدَ غُوويهَا » مجلس ينسح عيليه يفول د 

ےن ع 
في ١‏ الزوائد » (“ / ۳٠۳‏ ) : « إسناده حسن » » وقال الألباني في تخريج ١‏ السنة » لابن أبي 
عاصم ( ۲ / ٤۲١‏ ) : ( إسناده جيد ) . 


فصل : في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل 10 
أعظم اللذّات والكرامات . 
ولهذا سال الله ثابت البناني إن كان قد أعطى أحدًا الصلاة في قبره أن: 

لا يزال مصلا » فرؤي بعد وفاته يصلّي في قبره(» 

وقد رأى عه موسى ليلة المعراج في الشماء الشادسة كما رآه في قبره 
عا وبرلا منافاة بين الأمرين إن لاوح اا غ ان الد + فإتها 
في غاية اللطافة وسرعة الحركة كما ثبتت به الاثار . 
ونا كانت مخالفةٌ في أوصافها لهذا الجسم الكثيف كثر غلط الخائضين 
فيها ؛ لاهم لم يشاهدوها ولا شاهدوا لها نظيرًا » ولكن الأدلة ېشت 
بذكر أوصافها وتنقلاتها وسرعة حركتها فيستبعد الخائضون بها أن تكون 
في أعلى علَيين فوق السماوات الشبع مقيمة هناك وتردّ إلى قبره أسرع من 
لمح البصر فتردٌ الشلام على المسلّم عليها . 
وقد أظهر الله لعباده في هذه الأوقات من الخترعات وعجائب الكهرباء 
ما هو من أكبر الأدلّة على أحوال الروح وعلى ما أخبر به الله ورسوله من 
مور الغيب الَّنِي لا تدركها الحواسٌ 
فإذا كان علم المخلوق وقدرته وصل إِلى 510000 
وأقدره فكيف بقدرة الخلاق العليم الذي إذا أراد شيمًا قال له كن فيكون . 
0 باتع تنيب الال #الفقرق وه الواع ع نونو ظيفاك ال نشد 2101/0 


وه حلية الأولياء » لأبي نعيم (” / .)1١8٠١‏ 


(۲) تقدم تخریجه ص ( ۱١1‏ ) . 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 1 ۱ 


وأا استدلالهم بردٌ الب له سلام من يسم عليه فليس خاصًا به › 
و عدي ارورم : ( ما من مسلم یر على قبر أخ له كان يعرفه 
غ ر عليه روي 


ا فيه ذكر رؤية الأنبياء في قبورهم أحياءً فهو غير 
صحیح بل منک هن آلا ليس لهم دلبل واد على يننا قالوا :. 
والمنكر من قولهم في هذا المقام قولهم : إن الأنبياء أحياء في قبورهم 
حياةً مماثلة للحياة الدّنيويّة وهم محبوسون في قبورهم والثّراب قد عمّهم 
من جميع جوانبهم » فهذا ما يعلم الله بالضّرورة بطلاته . 

وأا الحياة الابتة في الكتاب والشئة في حق الأنبياء فإنّها حياةٌ برزخيةٌ 
للؤوح أصلا والبدن تابعٌ فيها الوح يسري إليه أحيانًا من نعيمها وعذابها . 
وأا عَوْضُ الأعسال على الثرك عله يوم الاثنين واخميس فإنّه قد وردت 
تدل على عرض أعمال الئاس على آبائهم, رأئهاتهم وأقاربهم . ولكن 
لذي عرض على الس ر جميع ایال اا رالا جل و ا 
ناريت وأحصائهم › » فليس في هذا ما يدل على الحياة المعهودة والكلام 
في الأرواح كنيد منتشر صُنّفت فيه الكتب وكثر فيه خوض الخائضين 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء ( 4 / 5897 ) : ١‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار 
ياسناد صحيح من حديث ابن عباس وقد صححه غبد الحق بلفظ : ما من احد يمر بقبر أخيه ) . 
(۲) الحديث ثابت عن النبي عه من طرق متعددة . راجع الكلام عليها في التعليق على ١‏ حياة 

الأنبياء في قبورهم ‏ ط . مكتبة السنة » . 


فصل : في شهادة أهل الإثبات على أهل العطيل ۱1¥ 
ےّ £ 

ومن أحسن الكتب المصئّفة فيه ) كتاب الوح ( للمؤلف فاه أل فيه بما 
والذي ب يجب اعقاده في ان الرُوح : أنها ماو ا ا ا 
وله إذا مات العبد بقيت الرّرح ا مُتَعّمة إن كان فا ف الا 
معب إن كان من الأشقياء : 
وكذلك : يجب اعتقاد جميع ما وُصِمَت فيه الوح فى الكتاب والشئة 
وأنها مداخلة لهذا البدن الكثيف » فإذا فارقته مات وفارق الدّنيا . 
وأنّها ليست كما ذكره « أهل الكلام » الباطل ليست داخل البدن ولا 
حارجه » فان هذا فى الحقيقة نفع لها » كما قالوه فى الباري كما تقدّمت 
الإشارة إليه . 


# FR ¥ 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۱۸ 
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وهو الي ا المتكلّمُون ديل اک 

فإنّهُم قروا هذا الدّليل الباطل بقولهم : لو كان موصوفًا بالصّفات 

كالحياة والعلم والقدرة وغيرها كان مر کیا › ولو كان مركبًا كان محدنً 

فتعي أن تُتَقَى عنه الصَّفَاتُ » وأن لا يُوصَفَ بوصف زائدٍ على مجوّد 

. الذّات . 

فهذا 56 أنحذه متأخذهم عن متقدمهم ¢ وغيذوا بذلك عقائد الخلق 

وموهوا على ضعفاء البصائر » ونفوا لأجله أجلى الحقائق وأوضحها 

وأحقّها بالإثبات » وثركوا لأجله ما هو معلومٌ من الدّين بالضّرورة ثاب 

فی الكتاب والشئة ١‏ 

فأكبر الأِنّةِ على بطلان هذا الطاغوت مخالفته للأدلّة اليقينقة من 

الكتاب والشئَة فمخالفة المعلوم بالضّرورة باطل بلا ريب . 

م بقطع النظر عن ذلك هو في نفسه باطل يستفسر أهله عن مرادهم 

بالتّركيب » فإِنَّ التٌراكيب المصطلح عليها كثيرة . 

فیقال لهم : هل تعنون بهذا التّركيب : « التركيب الامتراجي 
2 8 4 

الاختلاطع » كت ركب الإنسان والحيوان من عدَّةٍ أعضاءٍ ومن الأركان 


فصل : في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل الُعطيل على معاقل الإيمان ١8‏ 
الأربعة أم تعنون بذلك « تركيب المجاورة » كت ركيب الشقف على البنيان 
والجسر على التّهر . 

* فإن عنِيثُم واحدًا من هذين الأمرين لم يازم شيءٌ منهما في إثبات 
صفات الباري التي أثبتها لنفسه » وأثبتها له رسوله مُه عند أحدٍ 
العقلاء . 

5 وإن عنيثم ) الث ركيب من الجواهر الفردة ) وهي الجزء الذي لد 0 
أو من الهيولي والصّورة » فأكثر العقلاء لا يتصوّرون الجواهر الفردة فضلا 
عن إثباتها » بل من تصوّر الأمر على ما هو عليه علم بطلان ذلك وأنّه لا 
وجود له ولا يتركب منه موجودٌ » ثم على التّقدير الباطل الممتنع فلا يلزم 
من إثبات الصّفات تركبه من هذه الحالات . 

» وإن عنيم أنه تركب من الات والصفات فما الحذور من هذا الإثبات 
فسمُّوه ماشئتم فلن يترك بتسمية المبطلين له a‏ المنفرة : 

وصورة التّلازم هكذا : لوكان موصوقا بالصفات لزم أن يكون موصوفا 
بالصفات » كما يقول القائل : لو كان موجودًا لكان موجودًا » ولو كان 
حيًا لكان حيًا . فإذا امد اللّازِمُ والملزوم كان اللازم للح بلا شك حمًا . 

والقصد أنّهم يطالبون بوجود معاني هذه التّراكيب في الكتاب والشئّة أو 
كلام أهل اللغة » ولن يجدوها » فإنَّ هذه الأسماء من اصطلاح فلاسفة 
اوناك 


م قال ٹاتیا : هب آله کان يسئّى تركيبا فليس لكم دليلٌ على نفي 


۷ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
هذا الذي تسفونه « التركيب » ؛ لأنّه ثابتٌ في الكتاب والشئة وإجماع‎ 
. سلف الأَكة » وما ثبت بذلك فمحال أن يقاومه دليلٌ آخر‎ 

وهنا شيءٌ يسمُونه « الت ركيب من الاهية والوجود ) وهل الماهيّة هي 
الوجود أو هي غيره . 

فمتى قالوا : إِنّها الوجود لم يُتصوّر تركيبٌ كما هو قولٌ لبعض 
المتكلمين . 

ومتى قالوا : هي غيره ارتبكوا في هذا الموضع ؛ لأت « الُركيب ) عندهم 
باطلٌ » وکل شيءٍ اقنضى معنى التّركيب في جانب الباري فهو باطل 
فلهذا منهم من أطلق الكلام نفيًا وإثبانًا ومنهم من توف . 

والنّحقيق أَنْ يُقَال : 3 وجود ی هو عين ماهيته » وماهيته عين 
وجوده » فإذا اختلف اعتبارهما ذهنًا وعيئًا وخارججا ورسمًا فكلّ واحدٍ من 
المذكورات له اعتباز مختص به . 


* د د علد 


فصل : في أحكام التراكيب السب ۱۷۱ 


9 6 2 4 
ا أحكام الت اكيب الشثة 





ا ت ك 2 2 

ما تقدم من شرح « التراكيب » فإنما هو اصطلاخ للمتكلمين أخذوه عن 
« فلاسفة اليونان ) . 

ما حكمها في الواقع : فإِنّ القسمين الأوّلِين « تركيب الامتزاج ) 
كالحيوان و « تركيب الجوار ) كالسشقف مع الجدار فهما التّركيبان 
العروفان فى النّطق والعين والذهن . 

وقد تقدّم أنّه لا يلزم من إثبات صفات اللَّه على الوجه الوارد في الكتاب 

ر ل # ي 

والشتة شيءٌ منها عند كل أحدٍ . 

والغالث والرّابع : J)‏ التركيب من الجواهر المنفردة ( أو ) من الهيولي 
والصورة » أكثر العقلاء لا يشبتونهما ويرون أَنّه لا حقيقة لذلك كما تقدّم : 
وعلى إثباتهما عند من يقول به فلا يلزم ذلك في إثبات الصّفات . 

واا الث ركيب الخامس والسّادس : عند المصطلحين عليهما فقد تقدّم أنه 
لا يسمّى هذا ترفك . 

وعلى فرض تسميته ليس لهم دليل واحدٌّ على نفيه » لكن لما كانت 
عقيدتهم الفاسدة اتهم إلى نفي صفات الله جعلوا يتوسّلون إلى قولهم 
بكل شبهة ترو 

وإذا قالوا : لا مشاحة في الاصطلاح فلنا أن نسمّى ذلك تر كيبا » قيل لا 


و توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۲ 
مشاحة في الاضطلاحات الي لا تتضئن محذورًا . 

وما تمكين المبطل أن يصطلح هو وذووه اصطلاحاتٍ يتوسّلون بها إلى 
رد الحقّ ونصر الباطل فهذا يُضَاحُْ فيه كل المشاححة ويُدْفَعُ بل وسيلة فإنَّ 
اصطلاحهم هذا ردّوا به ما ثبت في الكتاب والشئة من صفات الله وعلوه 
على عرشه وتكليمه بوحيه وتكليمه من شاء من عباده ورؤية العباد له وغير 
ذلك ما هو ثابت في الكتاب والشنة . 


والدّليل العقلي والقان إا قام ودل على استناد الكون جميعه إلى الوب 
العظيم في إيجاده وإمداده وبقائه وجميع سكعو نه وما يحتاج إليه 
وتكذلك ول على انهاه لكر إلى الوا إلى ريلك اعون فى كل 


00 


شيع . 

فالأصل الأول : افتقار جميع العالم العلوي والشفلئ إلى اللّه في كل 
شيءٍ وغناه الكامل عنها 

والأصل الثاني : فيه إثبات كمال أوصافه وأَنَّ له غايةٌ الكمال الذي لا 
يتصوزه المتصوّرون , ولا يعبر عن كنهه المعّرون ؛ فإِنَّ محمدًا أعلم 
خحلقه قال : ولا أحصي ثناءٌ عليك أنت ما أثتيت ع اا 


يڻ راض » عع قث هدي على تعن كذ وغو ني لشي زعا ڪش ال وغول . 
١‏ الهم غود برضاك ن سيلك › ايك من مويك » واعود يك منك › لا أعصِي ت 
عَلَيِكَ أَنتَ كما تيت عَلَى نَفْسِكُ » . 


فصل : في أحكام التراكيب الس ١7‏ 
وإذا سبحه يوم القيامة عندما يشفع للخلق يفتح عليه من محامد الله 
وثنائه وتمجيده ما لم يفتحه على أحدٍ من الأوّلِين والآخرين . 
عر هاس T mje‏ شي ٠»‏ 2 5 51 ن 
فكل مخلوق قاهر لوق أخر ثم ذلك القاهر فوقه من هو أقدر منه حتّى 
تنتهي العرّة والقدرة للواحد القهّار . 
وكذلك كل عالم فوقه من هو أعلم منه » حى ينتهي العلم إلى الحيط 
٤‏ م ا ھن 
وهكذا جميع أوصاف الكمال تنتهي كلها إلى من هو بها أحقّ من كل 
موجودٍ وهو الذي له الكمال المطلق بكل معنّى واعتبارٍ . 
ري اور من اقات لفات كما و اه :وها اکر 
احاذير وأفظعها من إثبات إلهين اثنين . 
وأمًا إذا قيل إِنَّ الإله واحدٌ متفر في وحدانيته كثيز الأسماء والصّفات 
فهو الحقٌ الأكبر الذي لا أحقٌّ منه ولا أعظم » وهو أكبر الأصول وهو 
ادا خت كاله غا 
١‏ وما اعتقاد الشركة لله تعالى . 
إلى إثبات صفات الله ونعوته . 


ع وه ك 
ومن تأمّل هذا العالم كله › وتغلغل فكره فيما احتوى عليه من آثار 


« توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ١4‏ 
افدر و لفتحي و اة جره شاه بان الال ومان ال ان ال 
هو الخالق وحذهة 6 المعبود و حدذه 6 لذي له كل صفة کمال ورحمة 

£ م 2 

O s 
له الحياة الكاملة والقو مي مه الاة فلا تأحذه سنة ولا نوم » قام ينفسه بما هو‎ 
عليه من كمال الغنى والعظمة » وقام بج بجميع الخلوقات » فكل يوم هو في‎ 
1 شان ( يديد الأ 2 يفصّل الآيات‎ 

فيك الأصول يقي ريا الكرة ل ا جد اار6 2 ا 
ردُوا هذه الشهادات المبنية على البراهين القواطع بشبهِ يونائية لا تُسمِنٌ ولا 
EE‏ 

Sa E aE NEE E EE 
ويقدّمونه على كل 0 فعبثر عن المعاني المقصودة الصحيحة بعبارات‎ 
واضحة : حضوضنا الآلفاظ القرآنية والألفاظ القبوئة + فانها مضعون "لها‎ 

فونه كن ها الق م وكا ورا جات الله أجلن وا 
كاشفًا للمعنى : 

لو كاك حوضو فا يضنفات الكثيال: كان هوهو فا بضفات الكمال :۽ ولو 
كان موصوفا بأنه المي الأعلى لكان عليًا أعلى ؛ 


فصل : في أحكام التُراكيب الشيَة هب ١‏ 

وفيها يتحد اللازم والملزوم . 

فإذا عبر عنه النّافي بعباراتِ أخر وتدرّج بها إلى نفيها ظهر أنه مكابة 
معاندٌ عندما ينكشف المعنى بالعبارات المذكورة . 

فإذا أصب على التُعبير بالعبارات البدْعيّة فقل : إن أردت ماذكرنا من هذا 

٠. ١‏ 5 ت و ع 

المعنى الواضح فنحن نقبل المعنى الذي دل عليه الشرع ولو عير عنه باي 
عبارة تكون . 


* 3 3 د 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۱۷٦‏ 


في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين | 
وتوحيد التفاة والمعطلين | 
» أمّا توحيد « الفلاسفة » : فهو إثبات وجودٍ مطلق لا ذات له ولا اسم 
ولا صفة ولا فعل . 

ومضمون هذا إنكار وجود الله أصلا ؛ لان هذا الذي نعتوه لايمكن 
ا ه الذّهِنُ الفاسد كما يتصوٌد الخيالات التي 

000 
والشّرك عندهم : إثبات الذَّات والصّفات 





. » وكذلك توحيد د الاتحادية » : القائلين بأَنّ الوجود واحدٌّ » فلا ثم 
ربّ ولا مربوبٌ وإما الخالق عندهم عين الخلوق ولكن الحس والوهم يظيٌّ 
جاوما لا فلك عر واد 

ومحقّقهم لايصل إلى تحقيق قولهم الباطل حبَّى يخرق الح والعقل 
فضلًا عن الوهم والخيال » فحيمذٍ يصل إلى هذا التُوحيد الذي حقيقته 
الكفر بربٌ العالمين وتعطيله عن أسمائه وصفاته وأفعاله » وهو قريبٌ من 
توحيد الفلاسفة أو هو هو لكن التُعبير اختلف › 

والشرك عند هؤلاء : إثبات التباين بين الخالق > فجعلوا التو حيد 
E‏ 


فصل : في أقسام الثوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد الثفاة والمعطلين ¥ 


ك ١‏ ب 
وا احتج المحتحٌ عليهم فقال : فصوصكم تخالف القرآن . 
فقال : القرآن كله شرك » وإِنما التُحقيق فى كلامنا . 
ت 2 5 ع 
فقاتل الله من عد هذه الطائفة من أمَة محمّدٍ وهم برآء من جميع الانبياء 
ولا أظنٌ أحدًا يعرف قولهم وفي قلبه مثال ذرَّةٍ من إيمان فيستريب في 
أمرهم ‏ ويعرف أنهم مباينوث الذي كر الباق 
» وأمّا توحيد ١‏ الجهمية 4 + ددمت كاك > والشرك عندهم 
إثبات صفات الله الى نطق بها الكتاب والشكة . 
أفعاله لا اختيار لَه فيها » وعندهم أذ الله هو الفاعل للطاعات والمعاصي . 
فهذه الأنواع المذكورة مع ما اشعملت عليه من الكفر باللّه والتكذيب 
لأنبيائه وإبطال أمره وشرعه هى الأقوال الوائجة بين الئاس المنصورة عند 
ر 3 7 0 
جماهير ( المتكلمين ) فاقرن بينها وبين توحيد الانبياء والمرسلين جد الفرق 
العظيم . 


RF #* 


۱۷۸ توضيح الكافية الشافية في الانتصار لافرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 





توحيد الأنبياء والمرسلين 


وهذا هو التو حيد الحقيقي الصحيح 6 وهو لذي لايصدق على مشاه 
سواه 2 فاه الاعتراف بتو خد الباري بك صفة کمال وجمال وجلال 


ومجدٍ وحمدٍ وعظمةٍ وكبرياءًَ » والعمل بمقتضى هذا من التعظيم الكامل 
لله وا حبٌ الام والخضوع له وإخلاص العمل له . 

فهو نوعان : علمئّ اعتقاديٌ » وعملى . 

وقدّم المصدّف الاعتقاديّ ؛ لأَنَّ التُوحيد العمل يتفحٌ عنه ويقوى بقوّته 
ولأنّه أكبر البراهين على توحيد الإللهيّة ووجوب إفراد الباري بالعبادة ؛ 
ولأنّ معظم الخلاف مع أهل الكلام الباطل في هذا النُوع . 

وهذا النُوحٌ مبنيع على أصلين عظيمين : 

أحدهما : تنزيه الباري وتقديسه عا لا يليق بجلاله وما ينافي كماله . 

وحاصل هذا النّوع : يعود إلى تنزيه الله عن امشاركة أحن من الخلوقية 


AN E حوس‎ 


. عن تشبيهها بصفات الخلوقين‎ ١ 
أ أن تفيهاا عن الله‎ 


فصل : في توحيد الأنبياء والمرسلين ۷⁄۹ 


فيعلم أن له الكمال المطلق الذي لا يمكن التُعبير عن عظمته وكنهه , وأَنَّ 
له من ذلك الكمال غايته ومنتهاه وأكمله » فهو المنرّه عن الشّرِيك والظهير 
والعوين والشّفيع بلا إذنه ؛ وهو الّذي لم يلد ولم يُولّد ولم يكن له كفوا 
أحد » وهو المنرّهُ عن السْئَةِ والنّوم والموت والتّعب واللغوب » وأن يغيب 
عن سمعه أو بصره أو علمه شيءٌ »> وهو انه عن كل ما ينافي كماله 
وعظمته وجلاله . 


* اد 3 6 


A e توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ؛ للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 





وهذا انوع هو المقصود الأعظم 2 وما مصی ا وتتميم ور لهذا 
التوع .. فَإن جميع ما ية الله عنة فما ذلك لأجل تبرت ضده . 
وهذا التوع مبناه على إثبات جميع صفات الله الموجودة في الكتاب 
والتُحمّق بها تصديقًا ومعرفةً وتعثدًا لله بها . 
وكلّما قوبت هذه الأمور قوي التُوحيد في القلب حبَّى يكون في قلوب 
العارفين البَبانئِين أعظع من الجبال الؤواسي » وأطيبت وأحلى وألذّ من كل 
اللذّات 5 
چ z‏ ل 
2# وذلك يإثبات أنه ) العليٌ الاعلى 0 بكل وجه واعتبار 
علو الذات » وعلرٌ القدر » وعلرٌ القهر . 
e‏ ع 
£ : له ع 
والباطنة » متكلّم بأحكامه القدرئة وتدييراته الكونية وبأحكامه الشرعية . 
£ و £ و و ر 
وأا علوٌ القدر : فهو أنَّ صفاته كلها صفاتٌ كمال » وله من كل 
وصفي ونعتٍ أكمله وغايته . 


وأمّا علوٌ القَهر : فهو قهره تعالى لجميع المخلوقات » فالعالم العلويٌ 


ومن أسمائه العظيمة : ١‏ الأؤل والآخر والظاهر والباطن » ۸۱ 
والشفلئ كلهم حَاضِعُونَ لعظمته مفتقرون إليه في كل شكونهم . 

» ومن أسمائه العظيمة : « الْأَوّل والآخر والظاهر والباطن ) 

وقد فشرها الب له تفسيرًا كاملا واضكا فقال : « أنت الأول فليس 
َك سَيء » ونت الاجر فليس بَعدَكَ سَيء » وأنك الظاهرٌ ليس فَوقَكَ 
بوانت اط فان درك ش02 , 

ففشر كُلَّ اسم بكل معناه » ونفى عنه کل ما يضاده » فمهما قدّر 
الوت ررض القارضتوق ننن الأرقاتة الإغتابقة المسلستلة: إلى غير نهان 
فاللّه قبل ذلك » وكلٌ وقتٍ لاحق مهما قُدّرَ وقْرضٌ فاللّه بعد ذلك . 

ولواذا الإفينة ا ور او عو 

فن خا کک ن رجا کا ف جار که ف حرف 
الوجود أحدٌ » فوجوب وجوده بنعوته الكاملة في جميع الأوقات » وهو 
انق أود الأرقات: وجميع:الرجودات و كلها دة فى رده 
وبقائها إلى الله ٠‏ 

ف ( الأول والآخر ) يتضمنان إحاطته بجميع الأزمنة وجميع المخلوقات 
من كل وجه » و « الظاهر والباطن » يقتضيان إحاطته بجميع الأمكنة 
وأنّها تنتهي إلى اللّه في العلرٌ والقرب . 

E o N EN,‏ چ 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٦١ ( ) ۲۷۱۳ ( جزء من حديث رواه مسلم‎ )١( 


الوحت الكالية الفا قي ااا ر ا للديع عد الرجمى لتقي ۸۲ 

نعوته » فهو العليٌ في دنوّه » القريب في علوٌه . 

» ومن أسمائه الحسنى : « الكبير » العظيم » ال جليل ) 

وهو الذي له كل عظمةٍ وكبرياء وجلال . 

ومعاني العظمة نوعان : 

أحدهما : أنه منَصِفٌ بصفات المجد والعظمة والكبرياء . 

الثاني : أنه يستحنٌ أن يُعظع غاية التُعظيم » ويخضع العياد جلاله 
وكبريائه وإحلاص الحبة والعبودية له . 

ومن كمال عظمته : تنزيهه عن كل صفة نقص » وتقديسه عن أن يماثله 
أحدّ من خلقه . 

» ومن أسمائه : « الجليل » الجميل ) 

وما أحسن الجمع بينهما » فن « الجليل » من له صفات الجلال 
والكبرياء والعظمة » و « الجميل » من له نعوت الحسن والإحسان » فإنه 
جيل فى داب وبعال /الخلوقانك بارعا ن از جما .وهو الذي 
أعطاهم الجمال » فمعطي الجمال أحقٌ بالجمال . 

وهو جميلٌ في أسمائه ؛ لأنّها كُلّهًا حستّى 

وجميل في صفاته ؛ إذ كلّها صفاتٌ كمال . 

وجميل في أفعاله ؛ فلا أحسن منه حكما ولا وصقًا : 


من أسماته الحسنى : « الحميد » اليد » الشميع > البصير ؛ العليم > A۳‏ 

» ومن أسمائه العظيمة : ( الحميد , امجيد ) 

فالحمد كثرة الصّفات والخيرات » والمجد عظمة الصّفات وسعتها » فهو 
الحميد لكثرة صفاته الحميدة » المجيد لعظمتها وعظمة ملكه وسلطانه ع 
فهو يقارب الجمع بين الجليل والمجميل . 

» ومن أسمائه الحسنى : ١‏ الشميع › البصير » 

اأذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفن الحاجات 
فالس عنده علانيةٌ والبعيد عنده قريبٌ » ويرى دبيب التّملة الشوداء في 
0 الصخور في الليالي المظلمة وجريان القوت في أعضائها وعروقها 
قيقة الصّعيلة » وسريان المياه في أغصان الأشجار والئّبات » ويرى 
خيانات الأعين > وما هو في أخفى الأمكنة . 

» ومن أسمائه الحسنى : ١‏ العليم ) ) 

الذي أحاط علمه يكل شيءٍ » يعلم ما كان » وما يكون » وما لم يكن 
لو كان كيف كان يكون . ويعلم الواجبات والممتنعات والجائزات وما 
في أقطار العالم العلويٌّ والشفليٌ ل وما سمط بن ور إلا يَعلَمهَا 
رلا ڪه في ظُلُمَاتِ لاض ولا رطب ولا ایس إلا في کتاب 
مُبِينِ 4 [ الأنعام :وه ع ل بعلم الس N ET‏ 
وهو تعالى لم يزل ولايزال متكدّما بكلماته الكونية والشَّرعئة 

۾ رقت کلمت ربك صِدقًا رعذلا 7 الأسم : ٠٠١‏ ] . 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي At‏ 

صدمًا في الأخبار وعدلا في أوامرها ونواهيها . 

ل وأز أ في آأرض من رة لام بحر مه من نيه ما بُخرٍ 
ما نفدت لمات آله إن لله عَزِيرٌ حكيمٌ 4 1 لقمان : 77 ] . 

وكلامه تعالى نوعان : 

١‏ نوع بلا واسطة كما كلم موسى وآدم وحواء ومحمدًا ليلة المعراج 
ويكلّم عباده في الآخرة وفي الجنّة . 

. ونوحٌ بواسطة أنبيائه ورسله‎ -١ 

» ومن أسمائه : « القويّ , العزيز , المتين » القدير ) 

ومعانيها متقارب تقتضي كمال قوّته وعظمته وكبريائه فلا يملك الخلق 


لشعه فينفعونه ولا ض وه فيصر ونه ( وکل أقتداره على جميع 
ا موجودات والمعدومات ١‏ 


وان yS‏ 
« إِنّما أده إا اراد سيا أن a‏ 
وقال تعالى : 8 إِنَّ اله لله لله جمیعًا © [ يونس : ه 


وهي عرّة الامتناع والقوّة والقهر والغلبة » كلّها قد كملت للَّه الواحد 
القهار من جميع الوجوه . 
+ ومن أفنواكة ) الغنى ) بذاته عن جميع مخلوقاته 


ومن أسمائه الحسنى : و الحكيم » هلما 
که 
فلا يحتاج إلى أحدِ من خلقه بوجه من الوجوه فكل الخلوقات مفتقرة 
إليه فى إيجادها وإعدادها وإمدادها فى أمور دينها ودنياها فى جاب المنافع 
ودفع المضَارٌ » وهو لذي أغناها وأقناها ١‏ 
ومن كمال غناه : أله لم يكحد صاحبةٌ ولا ولدًا ولم يكن له كفوًا أحد ؛ 
ومن سعة غناه أن جميع الخيرات والعطايا والتّعم في الدُّنيا والآخرة والتّعيم 
المقيم مما لاعينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر قطرة من 
بحر غناه وجوده وكرمه 1 
فهو الغنئ بذاته المستغنى عن جميع مخلوقاته » المغني لعباده بما أدره 
× ومن أسمائه الحسنى J):‏ الحكيم ( 
وله الأحكام الشَّرعِيَةٌ والأحكام القدريةٌ . 
وله الحكمة فى شرعه والحكمة فى قدره . 
فأحكامه الشَّرعيَةٌ : هى ماجاءت به السل » وهى متعلّق رضاه ومحبته 
ومناط أهورة ونهيه . 
والأحكام الكونية القدريّة : وهى جميع الدابير جليلها وصغيرها الواقعة 
في العالم العلويّ والعالم الشفليٌ . 
وقد يجتمع في حقٌ المؤمن الحكمان إذا أطاع الله > وقد ينفرد الحكم 


۱A توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
ولذلك يُقَال : من وافق الحكم الشَّرعيَ فقد وافق رضى الله تعالى‎ 
. ومعحبته 2 إن الله يحت المؤمنين والمتّقين والصابرين‎ 
ومن وافق حكمه القدريٌّ فقط فإن كان معصيةٌ فله الذّمّ والعقوبة مخالفته‎ 
مر الله تعن سسامعية نوات كان ناكا قل اله لذ عليه تولك :فد‎ 
و ات رمد‎ û 0 
والقضاء صفة لله » والله لا يوصّف إلا بكل وصفٍ جميل » والمقضئٌ‎ 
وهو ينقسم إلى محمودٍ ومذموم ومباح › فلذلك وجب التفصيل في‎ 
الوضا بالقضا » فاضا بنفس ما يقدره ويرضاه بقطع الئظر عن فعل العبد‎ 
كان‎ aig EN E LN 
. خيرًا تعين الرّضاء به » وإن كان شرا تعين عدم الؤضاء‎ 
فأحكام الوب القَدريةِ والشّرعيّة » وكذلك أحكام الجزاء كلها متضكنٌ‎ 
ت‎ 4 
لها اسمه « الحكيم » . وهو الذي له الحكم بين عباده الذي لا حاكم إلا‎ 
. هو بالحق والعدل والحمد‎ 
. وأمًا الحكمة : فهى وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها اللائقة بها‎ 
ع ع : ق‎ 
والشرائع مشتملاتٌ على الحكم والغايات الحميدة » كما أنّها فى نفسها‎ 


فصل : في التوع الثاني وهو الُوني لاما 

في غاية الإحكام 1 

قمن أجل الغايات في ذلك أنه خلق: الخلق وشرع الأمر ليعدف: بأسمائة 
وصفاته » ولیعبد وحده لا شريك له » ويُحمَدَ ويُشْكر ويُثتى عليه 
ويُخْلّصٌ له الدَّينُ » وكذلك نقلي عباده أثهم أحسن عملا » وليجازيهم 
بأعمالهم خيرها وشكها . 0 

فالحكيم هو الحاكم بين عباده في أقداره وشرائعه وجزائه وكون أحكامه 
في نفسها جارية على الحكم والح في أصلها وفرعها وغاياتها وثمراتها . 

وتفصيل هذه الجمل كثية جدًا . 


FF *‏ 3 د 


۱۸۸ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الداجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


»+ ومن أسمائه : « ا حليم » الحبي , السّثَار » الصبور › العفو ) 

. تتعلّقُ بجرائم العباد وذنوبهم‎ e 

إن تعالى الجواد المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات » فكما أَنَّهِ الجواد 
يإعطاء الخيرات ونيل المواهب والهبَاتٍ والبركات نه الجواد بالحلم عن 
العاصين » والشتر على الخالفين » والصبر على الحاريين له ولرسله المبارزين 
والعفوٌ عن الذنوب . فالعباد ييارزونه بالعظائم وبما يغضبه » وهو تعالى 
شدي إليهم العم ويصرف عنهم النّقم كأنّهم لم يعصوه » ويعافيهم 
ويرزقهم كأنّهم لم يزالوا يشكرونه . 

وكذلك لايزالون مقيمين على ما يوجب أخذهم بالعقوبات المتنوّعة 
وهو يمهلهم ليتوبوا » ويذ كرهم لينيبوا » والعبد يجاهره بامخالفات والوبٌ 
يستحبي من فضيحته ويسدل عليه ستره القدريّ وستره الشرعيٌ ولو 
يوانح الله الئاس جا كُسَبُوا مَا ثَرَكَ عَلَ ظَهْرِهَا من دَابّةِ # [ فاطر : ٤٥‏ ] 
هذا مع كمال غناه عنهم » وكمال قدرته عليهم » ونهاية حاجتهم وفقرهم 
إليه » واضطرارهم إليه في كل حظةٍ ومس . 

ون ت اج وا ا ا ع ا شيع مزع اراد 
يَجْعَلُونَ له الولّدَ وهو يُعافيهم وَيررقهم »“ . 


. البخاري ( ۷۳۷۸ ) ومسلم ( 7804 ) ( 45 ) من حديث أبي موسى رضي الله عنه‎ )١( 


فصل : ومن أسمائه : « الخليم » اللبي » الشكار» البور ‏ العفو » ۸۹ 
وفي الصّحيحين مرفوعًا  :‏ قال الله تعالى : كَذّبني اين آدم ولم يكن له 
ذلك » وَسّتَمنى : ي أبن آدم ولم يكن له ولك + أَما تكذِيئه إِيّاي فقوله إن لي 
ولا وأا الاه الأحد الفرد الكية الذي لم ريلك ولع رلك ولم يكن له 
كفوا أحد . وأمًا شتمه إِيّايَ فقوله لن يعيدني كما بدأني »› وليس اول 
الخلق بأهون على من إعادته ۲ . 
هذا وهو تعالى يسمع ما يقولون » ويعلم ما تكن صدورهم وما به 
يتفوهون » وهو يلاطفهم بنعمه » ويتحكب إليهم يكرمه . 
فياويح المعرضين عنه ! ماذا حُرِمُوا من اخيرات » وياسعادة المتقطعين إليه 
ماذا اذّخر لهم من الألطاف والكرامات » ويابؤس العاصين ما أقل ا 
وأعقلم قاعم واش را ١١١‏ 


F# FF %‏ ا 


. البخاري ( 45174 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


١ 8. توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


» ومن أسمائه الحسنى : ١‏ الشّهيد » والرّقيب » 
وهو المطلع على ما في الصّمائر وأكنته الشرائر ولحظته العيون وما اختفى 
في ا کی ایل لامعال الخلا فرق 
ومقام الإحسان الذي هو مقام امراقبة : البّعجْد لله بهذين الاسمين 
الكريمين » وحفظ الخواطر أن تساكن ما لا يحب الاطلاع عليه . 
» ومن أسمائه : ( الحفيظ » 
a‏ 
١‏ حفظه على العباد جميع ما عملوه بعلمه وكتابته » وأمره الكرام 
الكاتبين بحفظه . 
١‏ وحفظه لعباده من جميع المكاره والشرور . 
وأخص من هذا : حفظه لخواص عباده الذين حفظوا وصيته وحفظوه 
بالغيب بحفظ إيمانهم من النقص والخلل . وحفظهم وحمايتهم من الخطل 
والزلل . وحفظه عليهم دينهم ودنياهم . 
قال التب م  :‏ احفظ الله يخفظك ۲ . 
(۱) جزء من حديث ابن عباس في وصية النيي يه له » الذي أخرجه أحمد ( ٠٠۳۰۲۹۲۳ / ١‏ » 


0 ) والترمذي ( 36١5‏ ) وقال : حسن صحيح . وهو كما قال . وللحافظ ابن رجب شرح 
نفيس لهذا الحديث سماه : « نور الاقتباس » فليراجع . 


فصل : ومن أسمائه الحسنى: ١‏ اللطيف ء الرفيق » ۱۹۱ 

اي : احفظ أوافرة بالامتثال ٤‏ ونواهيه بالاجتناب » وحذدوده لا تتعدها 
يحفظك فى دينك ودنياك . 

* ومن أسمائه الحسنئق J):‏ اللطيف ( 

الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا » وما احتوت عليه الصّدور 
وما في الأراضي من خفايا البذور . 

ولطف بأوليائه وأصفيائه فيسرهم لليسرئ » وجنبهم العسرئ » وسهل 
لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته » وحفظهم من كل سبب 
ووسيلة توصل إلى سخطه » من طرق يشعرون بها » ومن طرق لا 
يشعرول بها , 

وقذّر عليهم أمورًا يكرهونها لينيلهم ما يحبون ؛ فلطف بهم في أنفسهم 
فأجراهم على عوائده الجميلة وصنائعه الكرية . 

ولطف لهم في آمُور خارجة عنهم لهم فيها كل خير وصلاح ونجاح 
* ومن أسمائه J):‏ الرفيق ( فی أفعاله وشرعه : 

ومن تأمل ما احتوى عليه شرعه من الرفق وشرع الأحكام شيئا بعد شيء 
إذ خلق الخلق أطوارا » ونقلهم من حالة إلى أخرى بحكم وأسرار لا تحيط 
بها العقول » وهو تعالى يحب من عباده أهل الرفق » ويعطي على الرفق ما 


و توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 1۹۲ 
لا يعطي على العنف > وبيسر من جرى على ما يحبه أموره كلها . 
والرفق من العبد لا ينافي الحزم » فيكون رفيقا في أموره متأنيا » ومع 
ذلك لايفؤت الفرص إذا سنحت » ولا يهملها إذا عرضت . 
» ومن أسمائه : ( المجيب ») لجميع الداعين » وإجابة خاصة للمضطرين . 
وأخخص من ذلك إجابته للمحبين الخاضعين لعظمته » المنكسرة قلوبهم 
من أجله » فإجابته تعالى عامة للمخلوقات برها وفاجرها » يإعطائهم ما 
سألوه بلسان المقال » وما احتاجوه بلسان الحال . 
كما قال تعالى : ل وآتاكم من كُلّ ما سَأَقُمُوةُ 4 [ إبراههم E‏ 
والإجابة المذكورة أسابها في الكتاب والسنة كإجابته للمضطرين 
وللمحبين » والوالد لولده » والمسافر والمريض ونحوهم . 
» ومن أسمائه : « المغيث » 
وهو المنقذ من الشدائد الفادحة والكروب هل ل من جيم من 
ظَلَمَاتِ الب وَالبخر ‏ [ الأنعام : 7 ] . 
+ وَمن أَسْمَائه الحشئئى : « ال جواد › الكريم » الوهاب » 
الذي عم بجوده أهل السماء والأرض » فما بالعباد من نعمة فمنه » وهو 
الذي إذا مسهم الضر فإليه يرجعون » وبه يتضرعون . فلا يخلو مخلوق 
من إحسانه طرفة عين » ولكن يتفاوت العباد في إفاضة الجود عليهم 
بحسب ما من الله به عليهم من الأسباب المقتضية لجوده وكرمه . 


ومن أشمائه الخشنى : د الجواد » الكريم » الرهاب » 1۹۳ 

ع 
وأعظمها : تكميل عبودية الله الظاهرة والباطئة 2 العلمية والعملية ¢ 
القولية والفعلية وامالية » وتحقيقها باتباع محمد عي في الحركات 


RRR 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ١4‏ 

» ومن أسمائه الحسنئ : « الودود ) 

بمعنى الوادٌ » وبمعنى المودود . 

فهو الحبوب لأنبيائه ورسله وأتباعهم محبة لا يشبهها ولا يماثلها شيء 
من المحابٌ » كما أن محبوبهم ليس كمثله شيء في كماله . فلا يرون 
كمالًا لهم ولا صلاححا ولا فلاحا إلا بمحبة ربهم » ومحبته في قلوبهم 
أحلى من كل شيء وألذ من كل شيء وأقوى من كل شيء » وبقوة 
محبته قاموا بعبوديته الظاهرة والباطنة » وروح العبودية هي الحبة وهو الذي 
وضع هذه الحبة في قلوبهم فأحبوه » وكل من كانت محبته أكمل كانت 
عبوديته لله أقوى وأتم »؛ يحبون ربهم لذاته . 

ويحبونه لما قام به من صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال . 
ويحبونه لما يغذوهم به من نعمه الظاهرة والباطنة » وخخصوصا أكبر النعم 
وهو نعمة الإسلام الخالص والإيمان الكامل » وهو تعالى يُحبهم لكمال 
إحسانه وسعة بره . 

ا حب وضعه في قلوبهم فانقادوا له طوعا واطمأنت به قلوبهم . 
١‏ ثم أحبهم جزاء حبهم » وكمل لهم محبته . 

والفضل كله منه » والمنة لله أولا وآخرًا » ( فمن تقرب منه شيرًا تقرب 


من أشمات انى : ١‏ الكرر» الففور, الغفار, الثؤاب ) هوا 

الله منه ذراعًا > ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه ياعا » ومن أتاه يمشي أناة 
الله هرولة » ؛ كما نطق به الصادق المصدوق' 

* ومن أُسْمَائه الحشنی 0 الشكور ( 

وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص التقي الافع » ويعفو عن 
وال ر يضيع أجرَ من أحسن عملا » بل يضاعفه أضعائًا 
EY‏ ولا حساب . 

ومن شكره : أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة . 

وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثّواب العاجل قبل الآجل . 

وليس عليه حقٌّ واجبٌ بمقتضيل أعمال العباد » وما هو الذي وجب 
الحنّ على نفسه كرمًا منه وجودًا » واللّه لايضيع أجر العاملين إذا أحسنوا 
في أعمالهم وأخلصوها لله تعالى . 

0 ل أُسْمّائه الحشني ( الغفور , الغفار , التَرّاب ) 

الذي يغفر ذنوب الاين » الغْمًار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى 
الجاع لعباده بالخيرات وحلول البركات ومغفرة الّنوب وستر العيوب . 


2 


(0 روا اتخاري رف ۰ ومسلم ( ۲۹۷ ) ( ۲ ) من حديث أبِي مُرئوة ري الله عل ال قل 
الت عه : « يمول اللّهُ تعَالَى : آنا عنْدَ ظَنْ عَبِدِي بي » وأا مَعَة إِذا ذْكَرَنِي » فِّنْ ذكرني في نَفْسِهِ 
ذكرثهُ في نَفْسِي , وَإِنْ ذكرني في تل دكرثة في ما حير هنهم » وَإِنْ تَقَرَبَ إل يبر تَقََنْتُ إلبه 
ِرَاعَا » وَإنْ تَقَوبَ إِلَيّ ذرَلعًا تَقَرئتُ إِلَِْ اا وَإِنْ أتَاني يني أيه َرولة ) . 


توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ١‏ 
وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من ربّه : 
١‏ تاب عليه أوّلا فأقبل بقابه على الوبة والإنابة والؤجوع . 
- ث تاب عليه انا بالقبول والجزاء والإحسان 


OOOO 


ومن أَسْمائه الحشنى : ١‏ الصّمد » القهار . ال بار > الحسيب » ۹۷ 

» ومن أَسْمَائه الحشنى : « الصّمد » 

وهو الى سودت له اكخلوقات بحا اها رمات اة و لا 
وذلك لكمال عظمته وسعة جوده وسلطانه وعظمة صفاته . 

» ومن أَسْمَائه الحشن : « القهّار » الجبار ) 

وهو القوي العزيرٌ الذي قهر الخلوقاتِ كُلّها » ودانت له الموجوداث 
بأسرها . ومن لوازم قهره : أنه يقتضي أنّه كاملٌ الحياة والعلم والقدرة . 

والجبار بمعنى : القهار . 

وبمعنى : أَنّه يجبر الكسير » ويغني الفقير » ويجبر القلوب المنكسرة من 
أجله » ويجبر عبده المؤمن يإصلاح حاله . 

وهو بمعنى : العلي الأعلى ٠.‏ 

وبمعنى : المتكثر عن كل نقص وسوءٍ ومثالٍ . 

» ومن أسمائه : ( الحسيب ) 

بمعنى : الأقيب الحاسب لعباده المتولّي جزاءهم بالعدل والفضل . 
وبمعنى : الكافي عبده همومه وغمومه . 

وأخصٌ من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين : ا ومن يَعوَكُلْ عَلَى أله فهر 
حَشْبةُ # [ الطلاق : +ع . أي كافيه أمور دينه ودنياه . 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 1۹۸ 
* وهو ( الرشيد ( 
وهي الد اال رشك 6 وافالة رد 
وهو مرشدٌ الحائرين في الطريق الحشي والصًالين في الطريق المعنويٌ » 
قله لحل ها قرعو بعل السنة اداه سن لفقا UN‏ اوبره عله 
المؤمن » إذا خضع له وأخلص عمله أرشده إلى جميع مصالحه » ويسّره 
لليسرى وجثبه العسرى . 
» ومن أسمائه : « الحكم . العدل ) 
الذي إليه الحكم في كل شيءٍ . 
ل ت 
e‏ بر عة ا بون لاذه > ج جميع الطرق التي يحكم بها بين 
قي 
- ويحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه . 
- ويحكم فيهم بأحكام القضاء والقدر » فيجري عليهم منها ما تقتضيه 
حکمته › 0 الاشياء مواضعها 0 منازلها » ويقضي بينهم 37 
ا ا ا ذرَة 


OOOO 


ومن أسماته : ٠‏ القُدُوس ء السلام . الفتاح , الرراق » 5 ١‏ 
فصل 
* ومن أسمائه : « القُدُوس 2 السّلام ( 

و ا ال 5 وا 5 0 
وهو المعظمٌ المقدس عن كل عيب . السَّالمٌ من كل نقص » ومن أن 
یکول له نمثل أو كفو أو اتذيك أو شيع 6 وذلك لكمالة و كمال سات 
الحسنى وصفاته العلل 
٭ ومن أسمائه : ١‏ الفتاح ( 
فتيخ بأحكامه القدريّة والشرعيّة والجزائة » وهو حكمه بين عباده › 
فر ع 2 9 
َشَدْعٌ الشرائع » ويَسْنٌ لعباده الأحكام والوسائل والطرق التي يهتدون بها 
إلى جميع منافعهم ومصالحهم » ويحكم بين الؤُسل وأتباعهم وبين 
أعدائهم 6 فيكرم الؤسل وأتباعهم في الدّنيا والآخرة » ويهين أعداءهم 
ويكون هذا أكبر دليل على أن هؤلاء على الحق وأولعك على الباطل . 

ءاشا :٠‏ ا ا 
والتوع الثاني : فتحه لعباده الرحمة والب ركات » قال تعالى هو ما يفتح الله 
للئاس من َة فلا مك لها وَمَا يىك فلا مسل لَه من بَعْدِهِ © [فاطر: ؟] . 
ويفتح لعبده المؤمن أبواب المعارف وحلاوة الإيمان وسرور اليقين وسهولة 
الطاغات وتسر اكات 
الهج افتح علينا بفتوحك على العارفين . 
»+ ومن أسمائه : ١‏ الرزّاق ( جميع الخلوقات . 
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فما من موجودٍ في العالم العلويّ والعالم الشفليٌ إلا متمتّعٌ برزقه › 
مغمورٌ بكرمه . 
ورزقه نوعان ج 
أحدهما : الّزق النّافع الذي لا تبعة فيه . 
وهو موصّلٌ للعبد إلى أعلى الغايات » وهو الذي على يد الؤشول 2َيله 
بهدايته وإرشاده . وهو نوعان أيضًّا : 
رزقٌ القلوب بالعلوم النّافعة والإيمان الصّحيح » فإِنَّ القلوب لاتصلح 
ولا تفلح ولا تشبع حتّى يحصل لها العلم بالحقائق التّافعة والعقائد الصّائبة 
؛ ثم التّحقّق بالأخلاق الجميلة والتَرُهِ عن الأخلاق الؤذيلة » وما جاء به 
كد ع ع 
الرآسول كفيل بالامرين على أكمل وجهٍ ؛ بل لا طريق لها إلا من طريقه . 
- والتّوع الثاني : أن يغني الله عبده بحلاله عن حرامه وبفضله عكن سواه . 
والأوّل هو المقصود الأعظم وهذا وسيلةٌ إليه ومعينٌ له » فإذا رزق الله العبد 
العلم الثافع والإيمان الصّحيح والإزق الحلال والقناعة با أعطاه الله منه فقد 
وهذا الّوع من الإزق هو الذي مدحته النُصوص النبويّة واشتملت عليه 
الأدعية التافعة . 
وأا الئوع الثاني : وهو إيصال الباري جميع الأقوات التي تتغذّى بها 
المخلوقاتٌ برهًا وفاجدها المكلّفون وغيرهم فهذا قد يكون من الحرام كما 


من أَسْمَائه الحشتى : ٠‏ الور ۲۰۱ 

يكون من الحلال . 

وهذا فصل التّراع في مسألة هل ال حرام يُسمّى رزقًا أم لا ؟ 

فإن 1 التوع الأول وهو الزق المطلق لذي لا تبعة فيه فلا يدخل فيه 
الحرام فان العبد إذا سأل ريّه أن يرزقه فلا یرید به إلا الإزق الافع في الدين 
ر وهو التوع الأول . 

وإن أريد به مطلق الزق وهو لتوع الّاني فهو داحل فيه فما من دابّةِ في 
ارال على الله وزيا 

ومثل هلا ال في التعمة والأحمة ونحوها . 

» ومن أَسْمّائه الحشنول : « الور » 

فالثُور وصفه العظيم » فأسماؤه حسنيل » وصفاته أكمل الصّفات 
فال الل رة وة وة 

وهو نور الشماوات والأرض › وبنوره استنارت قلوب المؤمنين » وبنوره 
استنارت جنات التّعيم » وحجابه نوژ لو كشفه لأحرقّث سبحاتٌ وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

والثُور الذي هو وصفه من جملة نعوته العظيمة . 

وأا الثُور الخلوق فهو نوعان : 

نوق حي كنور الشّمس والقمر والكواكب وسائر الخلوقات المدرك 
نورها بالأيصار . 
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- والاني : نوز معنويٌ » وهو نور المعرفة والإيمان والطاعة » فإِنَّ لها نوا 
في قلوب المؤمنين بحسب ما قام في قلوبهم من حقائق المعرفة ومواجيد 
و 
الإيمان وحلاوة الطاعة وسرور احبة . 
1 3 

وهذا الثور هو الذي يمنع صاحبه من المعاصي ويجذيه إلى الخير ويدعو 
إلى كمال الإخلاص لله . 

ولهذا كان من دعاء ال عي : ١‏ اسهم اجعل في قلبي نورًا وفي 
سمعي نورا وفي بصري نورا ومن بين يدي نورا ومن حلفي نورا وفوقي 
نورًا وتحتي نورًا » الله أعطني نورًا وزدني نورًا )© . 

وهذا الور الذي يعطيه الله عبده أعظم ية مها عليه » وهو أصل الخير 
وهذا الور مهما قوي فإنّهُ مخلوقٌ . 

2 ٠ ر‎ 6 : 5 6 

فإيّاك أن تضعف بصيرتك ويقل تمييزُك وعلمك فتظنٌّ هذا الثورَ نور 
الان ومغتاهدة القلب رر لذا ت دة و ا هو لون المدزفة والذماك:: 

م ّ 

من الشطح والخطل ما ينافي العلم والإيمان . 

كما أن كثيف الطّبع جافي القلب قد تراكمت عليه الظلمات وتوالت 

2 

عليه الغفلات فلم يكن له من هذا الثُور حظ ولا نصيبٌ » بل ركما ازدرى 


من سقاهة عقله وقلة وبعده: نوذه: الأحوال تعد ها : 


. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ١81 ( ) 77 ( البخاري ( 5515 ) ومسلم‎ )١( 


مقدية المصيف ۳ 


فمتى عن اللّهُ على العبد بمعرفةٍ صحيحة متلق من الكتاب والشئة وتفقه 
في اا ا ا ا ا ی 85 الإحسان 
فیعبد الله كأنّه يراه فإن لم يكن يراه فإنّه يراه ولهج بذكر الل تعالی استنار 

قلبه وحصل ا المعرفة ومواجيد الإيمان أعظم اللات » وذلك 
فضا الله تة من يشناء اله ذو الفضل العظيم . 


* # 2 ا 
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+ ومن أَسْمَائه اشن : « المقدّمٌ والمؤْخر . المعطِي المانع . الضَّارُ التّافع 
ا لخافض الرًافع » . ئ 
E O Ss‏ 
آ ا سیو ای ا ق عل ا کاش و ف 
الان اك ر كالم اا ا اعاعا 

ومن أسمائه ما لا يوْتّى به إلا مع مقابلة الاسم الآخخر ؛ لأنّ الكمال 
ا م تمامه ا ام و E‏ كاذه" الا سان رشي 
فهو تعالى الْمقَدّمٌ : فى امان ركان والأوصاف الحشية . 

والمقدّم : في الفضائل والأوصاف المعنوية . امور : لمن شاء في ذلك . 
المعطي : من شاء من القوّةٍ والقوى الحشيّة والعقل والمعارف والكمالاات 
المتنوّعة » المانع : لمن يشاء من لا د يستحقّ ذلك . 

وهو تعالى النّافع لمن شاء من عباده بالمنافع الدّيئيّة والدّنيويّة » الضّارٌ لمن 
فعل الأسباب التي توجب ذلك . 
ا ا 

وكل هذا تبعٌ الحكمته وسننه الكونيّة وللأسباب التي جعلها موصلة إلى 
اا ا ا چ ا ی ی ی و ا 
والدنيا »> وجعل لها أسباا وطرقًا » وأمر بسلوكها ويشرها لعباده غاية 


ومن أشْمائه الحمنى : ٠‏ المقدمُ والمؤخّر . المعطي المانع . الضَّارٌ الثافع الخافض الوافع » 0 
اليسير » فمن سلكها أوصلته إلى المقصود النّافع » ومن تركها أو ترك 
بعضها أو فؤت كمالها أو أتاها على وجه ناقص ففاته الكمال المطلوب فلا 
يلوم إلا نفسه » وليس له ية على الله » فن الله أعطاه المع والبصر 
ولراك والقكقة والقدرة رهد اين زي له الأساب الات ول 
يمنعه طريقًا يوصّل لی خير دين ولا دنيوي › فتخلّفه عن هذه الأمور 
يُوجِبُ أن يكون هو الملوم عليها المذموم على تركها . 

واعلم أن غات انال ي منها هذه الأسماء كلّها متعلّقةٌ وصادرةٌ 
عن هذه الصّفات القّلاث : القدرة الكاملة » والمشيعةٌ الثّافذةٌ » والحكمة 
الشاملة الثّامة . 

وهي كُلّها قائمٌ باللّهِ » واللّه ممصت بها » وآثارها ومقتضياتها جميع ما 
يصدر عنها في الكون كله من التّقديم والتأخير والتّفع والضّر والعطاء 
والحرمان والخفض والرفع » لا فرق بين محسوسها ومعقولها » ولا بين 
دينيها ودنيويّها . 

فهذا معنى كونها أوصاف أفعال لا كما ظنّه أهل الكلام الباطل أَنَّ 
الفعل هو عن المفعول . ونه لم يقم بلله منها وصفٌ » فهذا مخالٌ 
للعقلٍ والئقل رثول متناقِضٌ في نفسه » فإِنَّ الآثار تدل على المؤثّر كما 
أذ الوصف يدل على الأثر » فهما شيئان متلازمان لاينفك أحدهما عن 
الآخر » دلّ الكتاب والشْبَةٌ والعقل على ذلك » فمن فرق بينهما فأثبت 
المفعول ونفى الفعل فقوله غير معقولٍ ولا منقولٍ . 
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واعلم أَنَّ الأفعال الاختياريّة للباري نوعان : 

: 2 7 ۳ a 3 

-١‏ نوع متعلق بذاته المقدسة كالاستواء على العرش والثرول كل ليلةٍ إلى 

سماء الدنيا وا مجىء والإتيان ونحوها › 
اه 314 ا م 

-١‏ ونوعٌ متعلقٌ بالخلوقات كالخلق والرّزق والعطاء والمنع وأنواع التدابير 

الكونئة والشَّرعيّة واللّه أعلم . 


* # د د 


فصل : أسماء اللّه كلها حسنى ۰۷ 

ع أسماء الله كلها حسنى 

+ وكلّها تدلٌ على الكمال المطلق والحمد المطلق . 

› وكلّها مشتقّةٌ من أوصافها , فالوصف فيها لا ينافي العلمية‎ ٠ 
. والعلميّة لا تنافي الوصف‎ 

ودلالتها ثلاثة أنواع : 

. دلالةٌ مطابقة : إذا فشرنا الاسم بجميع مدلوله‎ ١ 

. ودلالة تضمُنِ : إذا فشرناه ببعض مدلوله‎ ٣ 

۳- ودلالة التزام : إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقّفُ هذا 
اع 

فمثلًا : « الرحمن » دلالته على اة زالذات ولال ةة 

وعلى أجوهها ذلالة تضمُنِ ٍ لائ داخلةٌ : في الضمن . 

ودلالته على الأسماء لي لاد اة إل بثبوتها كالحياة والعلم 
والإرادة والقدرة ونحوها دلالة التزام 

ا تحتاج إلى قوّةِ فكر وتأمّلٍ » ويتفاوت فيها أهل العلم › 
فالطريق إلى معرفتها : أك إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من المعنى 
وفهمته فهمًا جِيَدًا ففكر فيما يتوقّفُ عليه ولا يتمٌ بدونه . 
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وهذه القاعدة تنفعك في جميع الأصوص الشرعيّة » فدلالاتها الثلاث 


فصل : في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر أقسام الملحدين ۲.۹ 


ؤ 


في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين 
وذكر أقسام الملحدين 

وهذا الفصل في نفي الإلحاد في أسماء الله وصفاته من تام إثبات 

قات :الكمال واد الوت بترت العقلمة :والجللال... 

فعلى العبد المؤمن أن يحقّقها علمًا وتجِدًا لله بها ونفيًا لللحاد فيها . 

وحقيقة الإلحاد فيها : هو اليل بها عن الاستقامة . 

ا ادش ای کار کن ن 

اشتقوا لآلهتهم من صفات الله ما لا يصلح إلا لله »> كتسميتهم اللات من 

الإله » والعرّل من العزيز » ومناة من المنان » وكلّ مشرك تعلّق بمخلوقي 

اشتق لمعبوده من خصائص الرُبوييّة والإلهيّة ما بكر له عبادته . 

وأعظم الخلق إلحادًا طائفةٌ « الاتحَاديّة » الّذِين من قولهم : أنَّ الوب عين 

ا ان 
عن قولهم علوًا كبيرًا ٢‏ کا ول الہ عبہ ال ااا حاحب إلا بان الكامر 
* وإمّا نفي صفات الله » وإثبات أسماءٍ لا حقيقة لها » كما فعل رور ن 
« الجهميّة ) ومن تفرع عنهم . ٠‏ 00 
» وإِمًا بجحدها وإنكارها رأْسًا إنكارًا لوجود الله كما فعل زنادقة الفلاسفة 
فهؤلاء الملحدون قد انحرفوا عن الصّراط المستقيم ويّموا طرق الجحيم . 
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في التوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء 5 





الخالف لتوحيد المعطلين 
وهذا النوع يسكّى : اج الإلهية » وتوحيد العبادة . 

وهو : إفراد الله بالعبادة الظاهرة والباطنة . 

وحقيقة هذا التّوحِيدٍ : هو الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وسُرّه 0 والتقژب إلى الله بمعرقة ذلك وفهمه واعتقاده 
فاته أصل التوحيد وأساسه » ثم القيام ا بعبوديّة القلب وهي قَوَةٌ الإناية 
ی الله حه وخوفه ورجائه وسائر عا القلوب ¢ م م القيام بِالصَّلاة 
فرضها ونفلها ع« والرّكاة والصدقة والصيام والحجٌ والعمرة والجهاد في 
سبيله بالقول والفعل » وأداء حقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحئة 
e‏ الله ورسوله من امات والمكروهات » وإخلاص ذلك 
“كله سال فكل هذا دال في عبادة الله وتوحيده » ولا يعم ذلك إلا 
بتكميلها بالصّدق وهو الدٌ والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه 
وأحسنها » وأن تكون موافقة لمرضاة الله وما شرعه رسوله . 

فهذه اثلاث : الإخلاص » والتابعة » والصدق » من اجتمعت له تي له 
هذا التوحيد . 

- فإ عاد ب ينفي الشّرك الأكبر جلي 52 3 من القيادة 


فصل : في الثوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين اغخالف لتوحيد المعطلين ۲۱۱ 

الألفاظ ووسائل الشرك . 

- والصّدق ينفي الكسل والفتور ونقصان العمل . 

تنه تنفي البدع القولكة والاعتقادية › والبدع الفعلكة . 

فبهذا ب فف ارح و كمال هذا كدي عحفة الله و تقديمها على 
كل مح » ومحبة ما يحثه الله وكراهة ما يكرهه الله من الأشخاص 
والأعمال 5 والأمكنة . 

وبراهين هذا التوحيد أقوى البراهين : براهينه العلم بتفود الوب بالؤبويية 
اة اران الان 

أنه ما بالعباد من نعمةٍ ظاهرةٍ وباطنةٍ إلا مته > وهو الذي يأتي بالحسنات 
ويدفع السيّىات » وهو المنفس كرب المكروبين وإغاثة المضطرّين » وهو 
اي 
وينسر رَحْمَتَهُ وَهْوَ الول آلْحَمِيدٌ * [ الشورى : 

ومن براهيتة: + أن خن الكب الكارية رجي اال لراك الله 
وسلامه عليهم دعوا إلى توحيده وإخلاص العمل له . وأنّه مركورٌ في 
عقول جميع العقلاء ‏ الَتّي لم تغيّرها العقائد الباطلةٌ ‏ وجوب عبادته وحده 
لا شريك له » ووجوب حمده وشكره وإخلاص العمل له . 

ومن براهينه : معرفة أوصاف ما عُبِدَ من دونه من جميع الخلوقين » وأنّه 
ليس فيهم من خصائص الإللهيّة والوُبوبيّة شي بل هم ناقصون فقراء 


1 توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
عاجزون 9 لا مُلْكُونَ ۰ رة فى آلملوات وَل في الْأَوْض وما‎ 
لَهُمْ فِيهِمَا من شِرْكٍ وَمَا يلقم أن هر 4 دسا 31 8 ومن‎ 
َل ب ذغر ين خون ال ن لا تيو اح إن بزو لالد ركم‎ 
عَنْ دُعَائِهمْ غَافِلُونَ » وَإذَا ع زا ا اغد وكالوا‎ 

as‏ ا 
فنسأل الله الكريم الومّابَ أن يلا قلوينا من معرفته ومحيّته وإخلاص 
الدتن لوان يكل لدا ريده ةة وة الإنابة إليه والشّوق إلى لقائّه والتَلذّد 
بخدمته واللهج كران يعت ب الإيمان يزه في قلوينا » ويكره 

إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين إن له جوادٌ کر . 


* 2 ا د 


فصل : في صف العسكرين وتقابل الصفين 57 


في صف العسكرين وتقابل الصّفَين واستدارة رحى 
الحرب العوان وتصاول الأقران 

وهذا في المقابلة بين احق وأهله وبين الباطل وأهله على وجه العموم . 

فأهل الحق : هم الوؤسل الكرام والأنبياء العظام وأئمة الهدى ومصابيح 
الأجى والعلماء الرًإانون والفقهاء والصالحون وطبقات أهل العلم والإيان 
على توالي الرّمان خلاصة الخلق وأكمل الاس إياتا ويقيتا وأرجحهم 
عقولا وأصوبهم آراءٌ » وسلاحهم وبراهينهم جميع الكتب الكماوية 
وجميع العلوم الصّحيحة الموروثة عن الأنبياء والتّقل الصّحيح والعقل 
الصريح . 

وأمّا أهل الباطل : فهم زنديق ومارقٍ وجاحدٍ وملحدٍ منافقٍ من 
مرجت عقولهم وانحرفت أديانهم واختلت عقائدهم وَعُدِمَتُ فيهم 
الفضيلة واتصفوا كل خصلة رذيلة . 

وأا سلاحهم فمناست الهم : زبد عقولهم التي عي شُبَدٌ لانُسمِنٌ ولا 
تُغني من جوع » قَدَّمُوها على نصوص الوّحي والسْنّةٍ والقرآن فأوهت 
منهم العقائد وعُدِمُوا الإيمان والإيقان » فشرح حال العسكرين يكفي في 
معرفة احق من المبطل . 





3 د‎ FF 


5١+ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


في عقد الهدنة بين المعطلة والللحدين ‏ ) 

لا افق « أهل التعطيل » مع « ملاحدة الفلاسفة » على عزل الكتاب 
والشئة عن الاستدلال بهما على أعلى المطالب. وأشرف الأصول 
ووافقوهم على الأصل الّذي روا به الوحي وما جاء به الإسول » وخضعوا 
لهم في كثيرٍ من أصولهم وبحوثهم » وسلَّموا لهم كثيرا من أصولهم 
الباطلة » وعجزوا عن مقاومتهم عند مناظرتهم بما أعطوهم من سلاحهم 
عقدوا بينهم وم الهدنة » وقالوا بلسان الحال » وريما صرحوا به في 
لسان المقال : هلم نت نثفق على مقاومة « أهل الشكة ة والجماعة » - وسموهم 
بالأسماء الشنيعة - هلم نقاتل من قابلونا بالشتّة والقران » وصالوا علينا 
بالأدلة العقليّة والتّقلئَِ » وسفهُوا أحلامنا وعابوا عقائدنا وجهروا بالقدح 
في أصولنا . 

فلمًا التقى الجمعان عرف « الجهميّة ) و « زنادقة الفلاسفة » أله لا سبيل 
لهم إلى مقاومة الحقّ » ولا يُدَانْ لهم أن يقاوموا صحيح المنقول وواضح 
الدّلالة والمدلول وصريح المعقول بآراء المتهوكين وأقيسة ال حائرين وإفك 
المفترين وتزوير المزورين . 

تاللّه إِنّ أدنى سرية من سرايا الحنٌّ إذا قابلت الباطل بأجمعه سحقته 
ود واحدًا من شواهد الحقٌ إذا وُزْنَ بجميع شُبَهِ الباطل محفقَّةُ وأتلفه . 


وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فتأكل هذا الفصل › 


فصل : في مصارع الثفاة العطلين بأ أهل الإثبات الوحدين 1٥‏ 


وعد ددج جهوت وس وه وه ممه مومه هه مهعم عم LEL‏ لخم مي 


كر الصلف في هذا لقصل له لا | الإإسان ري حيرا 0 
شيخ الإسلام حقيقة الذي لم يحز هذا اللقب أحدٌّ بتمامه وكماله غيره 
فهو شيخ الإسلام في أصول الدين وفروعه » وفي نصر الحقٌّ وجهاد أهل 
الباطل على اختلاف مللهم ونحلهم . 

فمن وقف على تصانيفه رآها كافية شافية » ورأى فحول أهل الكلام 
وأئمتهم وأساطين الفلاسفة وزنادقة أهل الوحدة وغيرهم من يُشَارُ إل 
بالأصابع ويرمقون بالأبصار ويخضع الكثير لأقوالهم وأصولهم قد تبي 
جهلهم وبان عَيْهِم وتحقّق بطلان ما كانوا ينصرونه من الأقوال الباطلة التي 
EEL‏ 

ا والتُحقيق من هذا الإمام العظيم في حير محال 
و e‏ ا e‏ 
ا إل ا ووضصح ا ضيلاله 598 

ف اله ا من إمام عظيم منّ به الؤحمن الأحيم في زمانِ تكاثرت 
فيه البدح » وتفاقمت فيه الطرائق قى المنحرفة » ورفع فيه أهل الإلحاد رءوسهم 
فمرق جميعهم کل مرق . 


؛ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي مم 


وذكر من تصانيفه المعروفة ما مخبره كاف عن وصفه » وهي وللّه الحمة 
موجود ll ٤‏ ي كه 0 الأخيرة 0 على 


*% د 2 


فصل : في بيان أن المصيية التي حلت بأهل التعطيل والكفران 0" 


اعلم أَنَّ العصمة والنّجاة بالوقوف مع الألفاظ الشَّرعِيّة كما أنَّ أن لكي 7 
ما دلت عليه تلك الألفاظ من المعاني ؛ فهي الكفيلة بكلّ هدّى وبيانٍ 
العاصمة من كل خطأ وخطل وفسادٍ . ظ 

E‏ الوثقى » وهي التي دلالاتها الُلاث 

لطابقة والأضمن والالترام كلها حى وصِدقٌ . 

وأا الأسماء والألفاظ البدعيةٌ التي لم ترد في الكتاب والشئة فإن تعليق 
الاعتقادات والأقوال والأحكام عليها يجدُ إلى أقوالٍ باطلةٍ وضلالٍ مبين. 

فانظر إلى ادامر الباطل من ( الجهمية 4 و المعتزلة ) 1 القدرية ( 
ومن فاع عه لا اعرا اعقاداته على الألفاظ التدعية'ضلوا وأضلوا 
ولو هُدُوا لؤشدهم وتمسكوا بألفاظ الوحي ومعانيه لهُدُوا إلى الصّراط 


المسعة 


يهو 


* ا 2 ا 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۱1۸ 


= 

في كسر الطاغرت الذي نفوا به صفات 
ذي الملكوت والجبروت 
وهذا الطاغوت هو شبهتهم الباطلة حيث زعموا أَنَّ إثبات الصّفات 
للباري تستلزم التجسيم ؛ لأا لانشاعد موضصوفا بالصقات إا هذه 
اح د ول ي عا هح ي افد وتعطيلها وأن 
نتأوّلها ونأتي لها بعانٍ مناسبة لها . 

هذا حاصل هذا الطاغوت الذي من سمع به من لا بصيرة له هاله قولهم 
وخمضع له وظن أن هذا الحقّ وهان عليه رد ما جاء في الكتاب والشكَة من 
الشفات ؛ لأ أعدٌ هذا الطاغوت ترسًا له . 





فيقال في إبطال هذا الطاغوت : قد عُلِم ثبوت الصفات التنؤعة لله 
تعالى في الكتاب والسْنّة بألفاظٍ كثيرة وأساليب متنوّعةٍ صريحة يكفي 

7 ة | صر u‏ ك 8 ې ا 9 چ كن 3 
بعضها في إفادة العلم اليقيني » فكل شبهةٍ تناقض هذا المعلوم المفهوم فَإنْها 
باطلة كائنة ما كانت » بِأَيُّ لفظٍ عبر عنها » وبأ اسلوب حوفت . 

وكذلك قد علِمَ بالضّرورة من الدّين ثبوتٌ الصّفات وهي أصل الأصول 
الأحكام التي لا ينازع فيها مسلمٌ كالصّلاة والزٌّكاة والصّوم والحجٌّ وجميع 
الأحكام الشّرعيّة . 


فمن حاول إبطال التُصوص الكثيرة الدَالّة على ثبوت الصَّفات كان 


فصل : في كسر الطاغوت الّذي نفوا يه صفات ذي الملكوت والجبروت ۲۱۹ 
التأثل ف 00 مسار هدم الشداوات ورش الشوامخ ع أسهل 
والعلوم والأعمال والخلق والأمر . 

ويُقال في إبطاله أيضًا : إِنْ تصوّره وتصوّر لوازمه وما يلزم منه من الزُور 
والافتراء والإلحاد وإيطال أصول الإيمان وتشييد أصول الإلحاد والدٌندقة 
يكفى العاقل فى رده وإبطاله فضلًا عن الأدلّة الأخر الدّالة على بطلانه . 

وال أيضًا على وجه النزل والفرض والقدير في مقام الجادلة » إذا ألم 
المعطلل وأبى إلا أن إثبات الصَّفاتِ يستلزم النّجسيم والثّركيب ونحوهما 
مما قالوه من هذا الجنس قلنا على هذا ثلاثة أجوبة : 

الجواب الأوّل : المنع » فنقول يكفينا لردٌ قولكم أن نقول إِنَّهِ ممنوحٌ , 
فكل دعوى مجهدة لم تق على قواعد البراهين اليقينيئة إذا منعها المجادل 
كفى فى ردّها > ودعواهم هذه من هذا القبيل . 

الجواب الثاني : إذا قلعم : إِنّه لا على كل ال وأبيتم إلا ذلك فنقول 
ماتدّعونَ لزومه من الجسم ونحوه إن كان لازمًا لوثبات صفات الباري قلنا 
لاع ع ب زه نقول 
عليه لاق e‏ ( والإلزام الذي ذكرتموه في ا حقيقة إِلزام منكم لله 
ورسوله « الا ورسوله منهمأ النْصّ على إثبات تلك الصّفات 2 فويس من 


٠‏ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي اام 
استدرك على الله وعلى رسوله وخطأهما » فهل أعظم من هذا الإلحاد 
فنحن معاشر أهل الشبٍُ والجماعة لم نأت بكلام من تلقاء أنفسنا وإنا قلا 
ما قاله ريّنا ونبينا الذي فرض علينا وعليكم أن نأخذ به كُلّه وأن لا نرد منه 
شيكًا ولا سعدرك غلية .. 


فإن قنعتم بهذا الجواب الذي لايسع مسلمًا الخروج عنه وإِلّا اتتقلنا معكم 
إن الجواب الثّالث : ما تعنون بالجسم الذي نفيتم به الصّفات وألزمتم به 
أهل الشئّة هذا الإلزام الذي لايصدر من في قلبه إِمَانٌ وتعظيعٌ لله ورسوله . 
هل مراد کم به أن کل من قام بنفسه فهو جسم » أو كل من هو عالٍ على 
فعلى هذه التقادير قد دلت البراهين اليقييةٌ الصريحة التي لا معارض لها 
أصلا على ثبوت الصّفات وعلرٌ الباري على خلقه واستوائه على عرشه › 
فتعيّ على كَل مسلم تصديقها والاعتراف بها . 

فإن كان الجسم لازمًا للإثبات فهو الحقٌّ والصّواب » وإن لم يكن لازم 
للإثبات فإِنَّ إلزامكم لاد السْئّة تشنيعٌ وهوى محضٌ . 

وإن أردتم بالجسم غير ذلك فعيّنوا واحدًا » فحينئلٍ تحتاجون إلى أمرين : 
أحدهما : أن تبرهنوا على لزوم ذلك المعنى الذي عنيتم ونفيتم به 
الصفات . 


الثاني : أن تبرهنوا على نفي هذا اللازم على تقدير لزومه . 


فصل : في كسر الصّاغوت الذي نفوا به صفات ذي اللكوت وا جروت ۲۲۹ 


ومن المعلوم أَنَّ هذه طلباتٌ مفحمةٌ لا جواب عنها لا من مقلّدِيهِم ولا 
من أثمتهم » فتعينٌ بطلان هذا الطاغوت الذي نفوا به صفات الباري والحمد 


ت 


ا 


* * ا عد 


و توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي YY‏ 
في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموححدين 
ل 
0 3 ع ي ل 
فالعداوة منشأها من المآخذ والآدلة التي بنى عليها كل فريق منهما 
اعتقاداته وأقواله ارال 2 وأنها في غاية التباين : 





وقد تقدَّم مرارًا : أَنَّ المتبتين الموحدين بنوا عقيدتهم على ما قاله الله 
3 وقاله رسوله بل وما كان عليه الصّحابة والتابعون لهم بإحسا 
الك الغا الصحيح والفطرة الايا وللععالة عكر الام 
فجعلوا عقولهم الفاسدة واراءهم الضّالة أصلا عليه يعتمدون » فهذا 
التَخالُْكُ في الأصل والطريق من لازمه التعارش والئخالفُ رادي 
ومن أراد الوفاق بدون اتاق فقد رام الحال . 


0 


ا 6 


فصل : في بيان أن التُعطيل أساس الزُندقةَ والكفران والإلبات أساس العلم والإیان YY‏ 
2 ع £ 7 
فى بيان أنَّ التعطيل أساس الرّندقة والكفران والإثبات 
أساس العلم والإيمان 
تن £ o‏ 
ووجه ذلك ظاهڙ » فإن أصولهم التي ذكرناها وشرحناها مرارًا تقتضى ما 
ذكره المصدّف . فإثبات صفات الله على الوجه الوارد فى الكتاب والشكة 
هو أصل العلوم وأسٌ الإيمان . 
فأصول الإيمان وفروعه لا تنبني ولا تثبت ولا تقوى ولا تتمٌ إلا يإثيات 
الصفات . 





راط الات فا لاق ن اعات الد ورن غات اكل 

فهذا بعینه هو الکفر والإلحاد » فمن لا وصف له ولا فعل هل يُتَصوَّرُ وجوده 
اا 03 

فيكون وجودٌ كل الموجودات أكمل من وجودٍ من قالوا فيه ذلك . 

وأيضًا : من كان من قوله إِنَّ أَدلَّ الوحيين أدلةٌ لفظيةٌ ظنيةٌ وأدلّهٌ عقول 

زنادقة الملحدين براهين يقينكة فهذا إيطال للوحي وكفه بالدسالة وترجيح 

لأقوال أعداء الإسل على ما جاءت به اللإسل . 

َ : ا 

على الدوام تلهج بذكره » وهم في كل وقتٍ في مزيد من إيمانهم 

ع ِ 

وأحوالهم بخلاف المعطلين . 


6 ا‎ F# % 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي T4‏ 


فى ھت 2 والتعطيل في في ذَّمّهِم أهل التُوحيد 


بتنقيص الرّسول 

وهذا يُعَدٌّ من العجائب » فَإِنَّ أهل التُعطيل كما تقدَّم عزلوا كلام الله 
وكلام رَسُوله عن الاحتجاج بهما في هذا الباب » وزعموا أن أدلة الوحيين 
.لفظيةٌ ظَتيدٌ » وأنها تدل على النُجسيم » وأَنَّ من قال با دلت عليه من 
الغا لر د ريب فهر كاف وقذمزا علرهينا أضول أل الاد 

ثم مع هذا زعموا أ آهل الشنّة والجماعة الذين لم يقدّموا على الوحيين 
راي أحد وقالوا ا دلت عليه بأنواعها الثلائة وجعلوا الوحيين هما الأصل 
الذي ترجع إليه الأقوال وا مذاهب كلها » فما وافقهما فهو مقبولٌ وما 
خالف الوحيين فهو مردودٌ وما لم يُعَلّمُ موافقته أو مخالفَتُه فهو موقوف 
ولم يتقدّموا بين يدي رسوله بمقالة لا أصوليّة ولا فروعيّة » زعم أهل 
التعطيل مع هذا أَنّهم متنقصون للرّسول » وهذا من أعظم قلب الحقائق 
وجعل الح باطلا والباطل حمًا وا محسن مسيمًا والمسيءِ محسًا 

نعو كرات وات اول الئاه وبا ادال لجيج ااي بهذا بابد عرفت 
أنَّ الإيمان باللّه ورسوله وتعظيم الله ورسوله دائڙ مع ما قاله « أهل السْبَةِ ) 
إِْبانًا ونفيًا وظاهرًا وباطنًا › فإنْهم كما ا رهم بالإيمان كل مادل 
عليه الكتاب والشئة من صفات عظمته وكبريائه وانقادت قلوبهم 
وجوارحهم لذلك وشهدت به ألسنتهم فهم القائمون بتعظيم التسول حقًا 





فصل : في بهت أهل الشُرك رالتعطيل في ذَمّهم أهل اوحيد بتتفيص الؤسول Yo‏ 
والإيمان به إذا E EE‏ 
في جميع أبواب العلم في أصول الدَّين وفروعه » ويجب الانقياد له 
ES,‏ نانع هل خرف وتنا بين الح المختصٌ بالل وهو عبادته وحده 
لا شريك له فلا يستحقٌ هذا الحقٌّ ملكُ مقرب ولا نب مرسلٌ ولا غيرهما 
والحقٌ م بالرّسول وهر تعزيره وتوقيره وتبجيله ؛ و المشترك وهو 
الإيمانُ الله ووفرله وة الله ووه وطاغة .الله ور سز 
وأمًا غيرهم من أهل التّعطيل والشّرك فإِنهم عزلوا الوحيين عن الاحتجاج 
بهما وقذّموا علا أقوال المكذبين السك عار الوسُول من الحقٌ 
محص باللّه من التألّه والغلُوٌ ما لا يليق إلا باللّه وشابهوا التّصارى في 
غلوهم بعيسى بن مريم » إلى غير ذلك من أوصافهم المناقضة للذّين » فأ 
الفريقين أحقٌ بتعظيم السول » وأيّهم أولى به في الدّنيا والآخرة 
لايستريب العاقل المنصف أَنَّ أهلّ الشّركِ والتعطيل هم المتنقّصُون للؤسول 
لتر جي اا وام 
ونظير رمي المعطلين للمثبتين في طريقتهم رمي المش ركين للموحدين انهم 
يتنقصون الرّسول إذ لم يجعلوا للؤسول من حقٌ الله الخاصٌ شيا » فلم 
يدعوه ولا تضرّعوا إليه » ولا غلوا فيه غلوٌ النُصارى كما فعله المشركون ‏ 
ولا فعلوا في زيارته كفعل المشركين الذين استغاثوا به في كشف 
شدائدهم وتمشحوا بره ورفعوا اضرا تهم بالصجيج الجافي عنده وزعموا 
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أنُهم هم الموحُدُون أن المودين سعصون + فهل : 2 تمص الأشول من قدّم 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرفة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۲۲٦‏ 
طاعة الوّسولٍ على كل طاعة ؟ واتبعه في أصول الدّين وفروعه › وقام 
بتوقيره وتبجيله اللائق بجنابه الشريف . 

وعلم أنه عه كمل ا لخلق في جميع الصفات الحميدة › وأنّه أعلاهم 
ووالديه وأولاده الئاس ةد 

وعلم أن عنوان محيّته الاهتداء بهديه والاقتداء بأقواله وأفعاله واليَأدُب 
النّام بين يدي سنته وأن لا يُرفَعَ عليها مذهبٌ ولا عقيدةٌ ولا قول أحدٍ من 
الئاس كائنا من كان 6 وَالتأذّب عند زيارته 2 6 واعتقاد أن زيارة 
مسجده مع زيارته من أفضل القربات وسلوك طريق الأدب في ذلك . 

وأَنَّ أحدّهم إذا وصل إلى تلك الؤبوع الشّريفة والأمكنة المنيفة ابتدأ : 

مسجده إل فصلى تمية اللسجد ركعتين بطمأئياة وسكون وخضو 
تعالى و حمك وثناء لله الذي م ۶ عليه بوصوله . 


ثم يقوم إلى ما بين يدي الّسول َه مستقبلا وجهه الكريم غاض 
المارق: افا صوته يخاطبه في هذه الحال » كما يخاطبه في حياته 
فيقول EE‏ سول الله وخيرت من خلقه وصفوته من عباده . 


0 ْ 


هك انك« قد ,لدت ااا رايت الا وتصست الك ت 
الهُدَى من الضّلال والوَشْادَ من المي والحقّ والباطِلَ » وجاهدت في الله 
حقٌّ جهاده وهديت الخلق ببيانك وإرشادك وقولك وفعلك وهديك إلى 
صراطٍ مستقيم » فلم ببق خيه إلا دللت الأكة مه عليه ويينته وأرشدت إلى 


فصل : في بهت آهل الشرك والتعطيل في دنهم أهل الترحيد بتقيص الرسول ۷ 
طرقه » ولا شو إلا حدُرتها عنه وعن مسالکه وسیله . 
واشيلاان الله قد جمع لك من الفضائل والخصائص والمزايا والكمالات 
ما لم يجمعه لأحدٍ من الأنياء وامرسلين » فجراك اله عن أمتك خير 
الجزاء ع 9 الله عليك وملائكثه وجميعٌ م خلقه صلاةً كاملةً تامّة 
وآتاك الوسيلة والفضيلة والمقامات المحمودة . 
ويثني عليه بكلّ ما يقدر عليه من الا لذي يليق بجنابه وهو أهله » بأبي هو 
أي » ويصي عليه » ¦ ثم ينحرف هنآ فِسَأمْ على أبي بكر الصّديق » ثمٌ على 
عمر بن الخطاب رضي اله عنهما» وذلك کله بأدب وطمأنيئَة وغض صوتٍ 
وحضوع واستحضار لشخصه الكريم كأنّه في حياته . 
58 الزيارة و تملا القلب إِهانًا وتصديقًا ومح للوسُولٍ وشوق 
ليه وتعظيمًا وتبجيلا . ثم ينصرف فيجعل الحجرة عن يسارو ويستقبل 
ا وولاهوا الداع من ير ديه وداه راش : 
أفمن كانت هذه حالهم مع الوسُول ومع سنّته لا يميلون عمًا قاله وفعله 
فيل شرق کو ی ا ق ا ا 
هذه العاريقة يقة المستقيمة من کل وجه . 
فأهل الشئة يقولون للمعطلين والمشركين ما قاله متبعْهُعْ صلوات الله 
وسلامه عليه لأعدائه حين ب٠‏ ئ الشييل وأوضح الصالك eT‏ 
عل هُدَّى أَؤْ في ضَلالٍ مُبِينِ © [ سبأ: 6؟ ] . 
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و نوضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي TYA‏ 


ا لست دست و س سوج مومه مج مجه وده مجه هدع عه هدع عه عد عع مس سس ددسو ج دون مج ج0020 معد مه« عه عع دع عد ع سسا ست بون ننه دن هه داعا سج عا ا ع ع ع ع ع ا 
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وذلك أنّ الطرق كُلّها و لا ُوصل منھا اله وإلی ثوابه ولا 
ينجو بها العبد من عقابه إل بطريق واحدٍ وهو طريق السّعادة والنجاة من 
العذاب » وهو انبا كتاب الله الذي هو حبله المتين وصراطه المستقيم 
واتباع رسوله محكب عله بالأقوال والأفعال وسائر الأحوال . 

وتفصيل هذه الجملة : أن تأخذ كتاب اله وما صت به الله عن 
0 اله » خصوصًا كتب الصّحاح كالبخاري ومسلم » فتقرأها وتفهم 
معانيها وتقدر أنَّ الطاب من الله ورسوله كأنّك مُشَافةٌ للوِسُولٍ جال 
بين يديه مع أصحابه . 

وتعلم أَنَّه لا يصحٌ إيمانك حى تعتقد وجوب عرض أقوال الخلق كلهم 
على قول الؤسولِ » فما وافق ذلك فهو مقبولٌ » وما خالفه فهو مردوڈ 
وما لم يعلم موافقته أو مخالفته فهو موقوفٌ . 

وتوضيح ذلك : أن تقدّر جميع مقالات الخلق معدومة لا وجود لها ؛ 
لأنّ اللّه لم يوجب طاعة أحدٍ من الخلق غير رسوله . 

فتتلقى العقائد والأحكام .: الأصول والفروع عن رسول له کل واولا 
التَعضّب والهوى لكانت هذه الطريقة لايشك مسلم أنّها فرضٌ عام على 
لئاس كلهم . 


فصل : في تميين أن باع الشنن والقرآن طريق الجاة من الثيران ۲۹ 
وإذا عرفت أنه ميل قد جمع الله له كمال العلم وكمال النّصح وقوَةٌ 
البيان الذي لا يشا ركه فى شىء من ذلك مشارك عرفت أن كلامه هو 
الغاية في الإرشاد والهداية واستفادة أصناف العلوم والحقائق من كلامه 
مع وجوب طاعته وتحقيق عصمته » فهذا برهانٌ قاطمٌ على استيلاء كلامه 
على غاية البيان وتمام الإرشاد . 
فالتّقلةٌ عنه أصدق الاس وأعظمهم تيا للصدق وأعرفهم بكلامه 
وكلامه معصومٌ وصدق » فكيف يُعدّل مع هذا عن كلامه إلى قول غيره 
المنافى له فى هذه الأمور . 
فقد وضح الشبيل للشائ ثرين قسِرْ عليه مُجدًا » واهجر كل قاطع يقطعك يقطعك 
ع لسن ع نب سد ااي د من على عا وك 
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YY. توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ 
فصل‎ 
في تيسير الشير على المشبتين الموحدين وامتناعه‎ 
على المعطلين والمشركين‎ 
العبد منذ عقل أمره وعرف النّجدين فهو يسيرُ إلى الدّار الآخرة في ليله‎ 
ونهازه وحركته وسكونه » ولكنٌّ الخلق يتفاوتون في سيرهم المستقيم‎ 
ء 9 ق ع ¢ ع‎ 
فالشير إلى الله هو سير القلوب بالفقاتد الكحيخة إكافعة الى ملا القلب‎ 
. معرفة ويقيئًا وإِهانًا وإخلاصًا وقوه وطيئا وسُرورًا‎ 
رعدارها علي إثبات صفات الكمال الجلال › ل فك‎ 
ٍ العيد الطاغانك وأصناف القريات 2 ف معحكة الله واللهج بذ كره‎ 
0 £ ۳ 0 5 
E ES وهذه الا خلاق التي هي أعلى الاحلاق‎ 
فإن ا 2 رالوب ۰ ( 0 كان‎ 1 
وما ا فقطعوا هذا الطريق على أنفسهم وعلى ا ا‎ 
الحئة تتعذّر إذا لم يعرف العبد ريّه » ولا يكن أن يعرفه إلا بصفاته ونعوته‎ 
3 كٍِ‎ 





فصل : في يسير الشير على المثبتين المومحدين وامشاعه على المعطلين والمشركين 1 


واعلم أنه لابدٌ للخلق أن يسألوا عن أمرين : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا 
جف ال ¢( 

والجواب الصحيح عن الشؤال الأول : هو تجريد التُوحيد عن شوائب 
الشرك كبيره وصغيرهِ . 

وعن الشؤال الثاني : تجريد متابعة الي عي » وتقديم قوله وحكمه على 
قول غيره وحكم غيره . 

فتسأل المولين لذي ابعداً بالإحسان 2( م بالإحسان 5 وعلم حالة 
الإنسان وما هو عليه من الثقصان أن يتولانا بلطفه » وين علينا بتوحيده 
ا متابعة نبيّه » وأن لا يزيغ قلوبنا 
الهو الو عايب 


* 6 3 د 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن القيم هذا الكلام في ( إغاثة اللهفان ) ( ١‏ / 84 ) من قول قتادة » وفي ( مدارج 
السالكين » ( ۳١١ / ١‏ ) من قول أبي العالية . 
وقال في ١‏ زاد المعاد ) ( ١ : ) "4 / ١‏ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا» 
وجواب الثانية بتحقيق أن محمدًا رسول الله معرفة وإقرارًا وانقيادًا وطاعة » . 


A: توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الداجية » للشيخ عبد الوحمن السعدي‎ ١ 


في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه 





ا على من ليس بذي عينين 

وهذا الفرق بين أهل السئّة وغيرهم هو الفرق بين أولياء التحمن وأولياء 
الشيطان › 

فأهل الشئّة يدعون إلى كتاب ربّهم وسنةِ نيهم ويتلقّون أصول الدّين 
وروت غاا رلا بمطلون القفاك يل يرنه . 

ومن سواهم ار دك تكد بوث وري افون ور 

وقد تقدّم من تفاصيل فروقهم مايكفي . 

و اق ا جه 


فصل : في ظهور الثفارت بين حط المبتين والمعطلين من وحي رب العالمين TE‏ 


هھ 

في ظهور التّفاوت بين حظً المبتين والمعطلين 
من وحي رب العالمين 
وذلك. أله .يظهر الثعاوت بين القلق مدا ودا رقا وباط بصفاتهم 
ومآخذهم وأصولهم وأخلاقهم وثمرات أعمالهم وقوة أدلّتهم وضعفها . 
فلأهل الشئّة والجماعة من كلام الله الحقيقة » لايعدلون إلى المجاز الذي 
ضح أخيرًا » كما افق أهل الأصول والعلوم على ذلك في كل 0 
وغيرهم يتتكغون المجازات والاحتمالاات البعيدة الشّاقة الخالفة للظاهر 


وللمعلوم من الدين بالضرورة تحقيمًا لقوله تعالى ل ا ِي في لوبهم 
زَيُغْ فسبِعُونَ مَا تَسَابَهَ مِنْهُ آيْتِعَاءَ الْفِئْئة وَآبْتِغَاءَ َأيلهِ 4 1 آل عمران لاص 





وا عد كىن 


وكاات أدلة أهل الشبّة ة قواطمٌ الأَدِلّةِ من الكثاب ل و 
التي اثفق العقلاء على صكتها » واتباع إجماع الصحابة رضى ي الله عنهم 
والتابعين لهم يإحسانٍ وأئمة الهدى ومصابيح الدّجى . 

وليس للنّافِين منها دليلٌ واحدٌ » ونا أدلّتهم شُبَهٌ تدل على سفاهة 
مبديها وضلاله » وينقض بعضها بعضًا . 

وإذا استدلوا فبكلام أرسطو وابن سينا والفارابي وابن الخطيب ممن عرف 
انحرافهم عن الحقائق الدينة . | 

وخخير ما فا ارق به كلام أبي الحسن الأشعريٌ مع أَنْهم خالفوه فيما 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 515 
أثبته من العلو والاستواء على عرشه ونحو ذلك من الإثباتات التي صرح 
بها فى كتبه ‏ ( الإبانة ) وغيرها ‏ كما هو معروف » فخيار أئمتهم خالفوه 
حين قال احق وقيَرَ الصّواب ووافق أهل الشتّة فيه › وهذا غاية الغذلان ۴ 

وطريق ١‏ أهل السّئّة ) إذا فُرضٌ التَّعارْض بين التّقل عن المعصوم وبين ما 
خالفه من الآراء قدّموا التّقل » والآخرون بالعكس . 

ع ت ی و 5 
وطريق « اهل الشَئّة » النفيئ الجمل والإثبات المفصّل : ينفون عن الله 


نواع التٌقائص والعيوب ومماثلة أحب من خخلقه 2 ويثبتون على وجه التفصيل 
TS‏ ارد لقانت E‏ 


ا 


و ع 2 ع 2 2 
فأیٌ الفريقين أحقٌ باتباع الكتاب والشكّة ؟! 


KR % *% 


فصل : في بيان الاستغناء بالوحي المنزّل من الشماء عن تقليد الرّجال والآراء 9 


في بيان الاستغناء بالوحي النرّل من السّماء ) 
عن تقليد الرّجال والاراء 
وذلك أن الله جعل كتابه تبيانًا لكل شيءٍ » وأمر برد ما تنازع فيه الخلق من 
السائل الأستولقة والتروغية للد ولرميولة م خر اه أك لمات التي 
فالوحئ الْذي هو الكتاب والشئّة كفيل بجميع ما يحتاجه العباد في أمور 
دينهم من أصولٍ وفروع > بل وفي أمور دنياهم . 

فيه : بيان الأصول العظيمة بيانًا منوعًا مُصَدَهًا بأساليب متعدّدَة » وطرق 





متنوعة » وفيه بيان جميع الأحكام « 

وفيه : الإرشاد جملةً وتفصيلا إلى المنافع والمصالح الدٌَينيّة والدُنيويّة . 

فيه : علوم التُوحيد والرّسالة وتفاصيلها بأكملها وفيه علم لاد في 
العتاداك والمنائلات والأتكحة والجنايات وغيرها . 

وفيه : علم الجزاء وتفاصيل الجزاء الدّنيوي والجزاء الأخرويٌ . 

وفيه : بيان الأسباب ومسبباتها تفصيلًا وإجمالا . 

فالكتاب والسْبةُ إذا تم علم العبد بهما حصل له الكفاية والشّفاء والهداية 
في كل أبواب العلم » ولم يحتج معهما إلى رأي أو قياس إلا في بيان 
حكمهما واستنباط أسرارهما . 


وقد يخفى على العالم بعض نصوص الكتاب والشتة أو يفوته بعض 


A توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
معانيها فيضطة إلى لقياس على 3 لش ا » فالقياس يُصَارٌ إليه‎ 
الشريغة + وإنا مكو مته القياين الفاد أشالف للق أو لأضول' الشريعة‎ 
. أو القياس الضف الذي لم يستوف شروطه‎ 

والقياس الصّحيح مبنيع على الجمع بين المتمائلين والتفريق بين المختلفين . 
. وهذا الاستغناء المذكور بالوحي لا يتمٌ إِلّا بالإقبال الكَامٌّ على الكتاب 
والشئة » وأن يكون ذلك أكبر همة طالب العلم وغاية بغيته » وأن يلغي 

وذكر الولف رحمه الله حاله فى طلب العلم وأنّه في ابتداء أمره مازال 
متقيّدًا بقيود التّقليد » غير منطلق الفكر في العلم الصّحيح . 

ثم إِنَّ الله يشر له بحسن قصده وشدّة طلبه أن خلع القيود وأقبل على 
الكتاب والشئّة » وحصّل منهما خيرا كثيًا وشرح الله صدره للهدى , 
وانّسعت دائرة معارفه » وانّضِح له الفرق العظيم بين حالته الأولى والثّانية . 

ع £ ن 

وغرض الولف أله أحبر عن تجربة ومشاهدة » وليرعّب في هذه الطريقة 
أي لا يسلكها إلا الكل من العباد . 

رکف ا ة لها شروط بينها في هذا الفصل وهو قوله : 


فصل : في بيان شروط كفاية الْصين والاستغاء بالوحيين TY‏ 


بيان شروط كفاية النّصَّين والاستغناء بالوحيين 





وجملة شروط ذلك وحاصلها يرجع إلى أمرين : 

و جود ال مقتَضَى ؛ وهو الإقبال الام على الكتاب والشئة ¢ وبذل ا جهد 

ولا بد أيضًا من دفع المانع » وهو التُصميم الجازم على دفع كل ما 
عارض التّصّينَ من المذاهب والمقالاث والقواعد والعوائد الى جرت عليها 
أكثر الخليقة » وأوجبت من مخالفة الوحيين أمورًا كثيرةً متى دفعها العبد 
وأعرض عنها اتسعت داك ثرة علمه ومعرفته . 

2 1 مد‎ Jhi ٠ 

فبالتّجوُد عنها والإقبال النَامّ على الوحيين وسلوك كل طريتي يعين على 
معرفتهما والاستنارة بنور العلماء والاهتداء داف قل ا 17 الَتَامَةَ . 

والئاس في حالهم مع الأئمة والعلماء ثلاث أقسام ُ 

ا احدها : من غلا 7 0 توم معصومة 0 0 
على باع اكناب والشكة : وأمر أن لا ب ا ا ما خالف 
الكتاب والشْنّةَ . 


القسم الثاني : من ألغى أقوال العلماء وأهدر مقالات أئكة الهدى 
ی ا 
ومصابيح الدجى ولم يستعن بنور فهمهم » ولا استعان بعلومهم » أو بعد 
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. ما استفاد منها لم يشكرهم على ذلك » فهذا قد حرم خيرًا كثيًا‎ 
والذي حمل هؤلاء على ذلك : ظتهم أن وجوب اتّباع الؤشول وتقديم‎ 
قوله على قول كل أحدٍ يوجب الرُهد في أقوال الصحابة والتابعين لهم‎ 
وهذا من الغلط الفاحش » فإِنَّ الصّحابة وأهل العلم هم الوسائط بين‎ 
. الآسول وبين أمّته في تبليغ سنته ألفاظهًا ومعانيهًا‎ 
المع لهم في ذلك مهتدٍ بأفهامهم » مقتبس من أنوارهم » مستفيدٌ من‎ 
استنباطاتهم للمعاني التّافعة » والدّقائق التي لا تكاد تَخطرُ على أذهان‎ 
. كثير من أهل العلم ولا تكادٌ الأفهام تدركهًا‎ 
فمن قَضْل الله على الأمّة أن من عليهم بهؤلاء العلماء الوبانئِين المريّين‎ 
: لهم بنوعين من أنواع الثّربية العالية‎ 
أحدهما : الثّربية العلمكة » يربُونهم بصغار العلم قبل كباره » وبإيصال‎ 
معانى الكتاب والشئة إلى أذهانهم وعقولهم بالتعليم الشفاهي » وبتصنيف‎ 
كتب العلم الثّافع المتتوّعة الي لايقدر العباد أن يصفوا ما اشتملت عليه من‎ 
العلوم والفوائد التى لهم اليد البيضاء في استنباطها من الكتاب والشكة‎ 
28 ع م‎ 57 ۰ o» a E 0 
وفي ترتيبها وتفصيلها وتقسيمها » وجمع النظائر والمتمائلات والشروط‎ 
› والأركان والموانع » وتفريق المعاني المتباينة وأصناف الفوائد المتتوّعة‎ 
ي 5 2000 57 للا ري ىن ا‎ 

والتوع الثاني ۽ لربيه عملكة 2 يرون اخلاقهم ويحنودهم على كل خلق 
حميدٍ » يبيان حكمه ومرتبته وما يترنّب عليه من الفوائد » ويون لهم 


فصل : في بيان شروط كفاية النُصّينَ والاستغناء بالوحيين ۳۹ 
3 والطرق التي يكتسبونها به » والموانع التي تعوقهم عن الاتصاف 
. فهم في الحقيقة غذاء القلوب والأرواح » وهم أطياء أدواء القلوب 
00 ؛ يعلمونهم بأقوالهم وأفعالهم وهديهم » فهؤلاء لهم الحقٌ الأكبر 
على لأ > ولهم من الحبة والتعظيم والتوقير والشكر على محاسنهم 
وإحسانهم المتتوّع فوق كل حنٌ بعد حى اللّه وحقّ رسوله . 
ولهذا كان القسم الثّالث : الّذِين وُكْقَوا لمعرفة أقدارهم » وقاموا 
بحقوقهم » وشكروهم على فواضلهم وفضائلهم » واكتسبوا من علومهم 
وقدروها حقّ قدرها . ) 
وعرفوا انهم غير معصومين , وأنَّ أقوالهم تابعةٌ لأقوال الأسول » وأن كل 
واحدٍ منهم يُوْخَلْ من قوله ما احتوى عليه من الهدى والعلم والؤشاد 
والإصابة » ويترك منه ما أخطأ فيه » ولا يدم على خطعه إذ ذ هو مجتهدٌ في 
إصابة الحقٌ وحَطْؤُهُم مغفورٌ » وسعيهم مشكورٌ . 
وإذا ردّوا ما قاله أحدٌ هؤلاء الكادة لما يرونه من الضّعف ومخالفة الدّليل 
الشرعيٌ ييّنوا ضعف القول ومرتبته » ولم يقدحوا في قصد أهل العلم 
والدّين ولم يذمُوهم على هذا . 
0 كنا هو الواجيبي أن يقولوا ره آنه [ لتا لوانتا لين 
ئا بايان ولا في قُُوبنَا غلا لُلّذِينَ عَامنُوا ربا إِّكَ روف 
رجيم 4 [ الحشر : . 
فهؤلاء أَدُوا الواجبين : جمعوا بين تقد الكتاب والشئة على كل شيء 
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ن 
وبين معرفة أقدار العلماء وأئمة الهدى والقيام ولو ببعض حقهم . 
فنسأله أن ين علينا ويجعلنا من أهل هذا القسم الَّالث » ويجعلنا من 


ت 
يحبّه ويحبٌ من يحيّه ويحبٌ العمل الذي يُقرّبٌ إلى حبه . 


3 3 2 


فصل : في لازم المذهب هل هو مذهب آَم لا ؟ ۲٤١۱‏ 


ْ في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا ؟ 

أَا كلام اللّه وكلام رسوله فإنّه كله حقٌّ » ودلالاته الثّلاث حقٌ : دلالة 
لمطابقة والأضمن ودلالة الالترام ؛ لاله تنزيل من حكيم عليم حميٍ 
حكن ف اا اور ومان عا کار ات ریا 
من الشّروط والمتمّمات التي يتوقّفٌ كنيد من العاني عليها . 

فهذا التُوع من الكلام لا يدل في الخلاف الذي أشار إليه موف » وأا 
كلام أهل العلم وأرباب المذاهب في الأصول والفروع . 

فدلالة المطابقة والتٌضٌِّن معلومٌ أنّها داخلةٌ في كلامهم لأنّها هي معنى 
الكلام » وأمًا إذا قالوا مقالٌ ولزم منها أقوال أخر متوقفة عليها صحيحة أو 
فاسدة » فالصٌواب والتّحقيق الّذي يدل عليه الدّليل : أن لازم المذهب 
الذي لم يصيح به صاحبه ولم يشر إليه ولم يلتزمه ليس مذهيًا ؛ لأنّ 
القائل غير معصوم » وعِلّم المخلوق مهما بلغ فإنّهِ قاصرٌ » فبأي برهانٍ نلزم 
القائل بما لم يلتزمه » ونقوّله ما لم يقله . 

ولكبّنا نستدلٌ بفساد اللازم على فساد الملزوم » فإنَّ لوازم الأقوال من 
جملة الأدلّةَ على صكبتها وضعفها وعلى فسادها , فإنَّ الحقٌّ لازمه حى 
والباطل يكون له لوازم تناسبه فيستدلٌ بفساد اللازم حصوصًا اللازم الذي 
يعترف القائل بفساده على فساد الملزوم » كما تقدّم في إلزام « الجهميّة ) 
على أقوالهم الفاسدة لوازم يعترفون بفسادها ويكمَّون من قال بتلك 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي 4۲ 
اللوازم » كإلزامهم في قولهم في الإيمان إِنَّه مجو إقرار العبد بأد الله ره > 
أنه يلزم من هذا القول الحكم بإيمان إبليس وفرعون وقوم عادٍ وثمود وقوم 
نوح وكل مكذّبٍ للرسل إذا كان يعترف باللّه . 

وكذلك نفيهم لصفات الله وأفعاله وعلوّه على خلقه من لوازم التُعطيل 
امحض ونفي وجود الله بالكايّة . 

0 دم لوازم قولهم في تفسيرهم لكلام الله أنه يلزم منه أَنَّ كلام 
الخلق كُلّهِم كلام الله كما قاله الاتحادية . والقول بنفي الرّسالة وتحوها ما 
مك ومر توجيهه . فهذه الإلزامات الصحيحة . 

وأا إلزام أهل الكلام لأهل السْنّة القول بالجسميّة أو التّشبيه إذا أثبتوا 
الصفات فهو إِلزامٌ منهم باطل في نفسه » باطل في نفس إلزامهم ‏ وتقدّم 
وجه فساده واستفسارهم الذي يبطل به قولهم . 
فإلزامهم لأهل الشنّة ما لم يلتزموه افتراء منهم وتقوّل عليهم » واللازم 
لذي قالوه باطل بالنّصٌ والإجماع ؛ لأنّ الله يس كمثله شيم في جميع 
صفاته » فكما أثبت لنفسه عظيم الصّفات فقد نفى عنه مماثلة أحدِ من 
المخلوقين وأن يكون له كفو أو ند . 

وقد تمادت هذه الطائفة أرباب الكلام الباطل حبّى إِنَّ بعض من يُمَارُ 
ليه منهم بالفضل والعلم حكى الإجماع أنَّ خلق العرش بعد خلق 
الشماوات والأرض . 


وا عل حا ال ن اف يه وال ف كاو 


فصل : في لازم المذهب هل هو مذهب آَم لا ؟ YE‏ 
2۸ 
£ 


وإجماع الأمة إلا تفسير الاستواء بالاستيلاء والخلق . 


5-4 
3 


أن قوله «9 إنَّ ربكم الله لذي حَلَقَ آلْسْمَلوَاتٍ رالأزْض في سڏ يام ثم 
ستو عَلَى الْعَوْش * [ الأعراف : ٤ه‏ ] يعني على زعم هذا المفتري : ثم 
خلق العرش . ) 

والقول إذا وصل إلى هذه الحالة الشمجة فهو نهاية الافتراء والتّحريف 
ا 


RHF # # 
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110000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ت 


أ في الرَّدْ عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر 

وبهذا التفصيل في هذا الفصل يضح إنصاف أهل الشئّة في معاملتهم 
لأعدائهم من أهل البدع والمعطلين » كما يضح جراءةٌ أعدائهم وافتراؤهم 
حيث جعلوا ميزان الكفر والإيمان مخالفتهم وموافقتهم » فمن وافقهم على 
بدعتهم ونفيهم فهو المؤؤُمن عندهم » ومن خالفهم فهو كافرٌ . 

فانظر إلى هذه الجراءة العظيمة » وحكمهم على أهل السَِةَ والشّريعة 
بالكفر والخروج من الدّين بغير ييُنَةِ ولا برهانٍ » بل بِالنُعضّب والأقوال التي 
1 
لم ينزل الله بها من سلطانٍ . 
فلو أنّهم حين ابُلُوا بهذه البدعة الباطلة قالوا هذا رأينا الذي رأيناه ولم 
يتعدُوا هذا العدوان لكان أهون شرًا وأقلّ مصيبة عليهم » ولكنّهم جمعوا 
بين الشرين وجمعوا بين الضلالتين › وهذا من عقوبات الله القدرية هلو ب 
£ ب حم لط ع ع 0 8 
أعرضت عن وحيه وتعؤضت عنه آراء كل أاكٍ أثيم » فنسألك الله 
عافيتك ولطفك . 
أمَا « أهل اسن والجماعة ) فيسلكون معهم ومع جميع أهل البدع 
المسلك المستقيم المييع على الأصول الشرعية والقواعد المرضيّة » 
0 0 ' 3 

ينصفونهم ولا يكفرون منهم إلا من كفره الله ورسوله . 


ع ع كه 
ويعتقدون أن الحكم بالكفر والإيان من أكبر حقوق الله وحقوق رسوله 


فصل : في الود علبهم في تكفيرهم أهل العلم والإيان -- 4o‏ 
فتن جحد ما جاء به الول أو جيعد بيغضة غير متاؤل»من امل اع 
ا و ا و 
فده من جهدِيئ وقدريٰ وخارجيئ ورافضيئٌ ونحوّهم عرف أن بدعته 
مناقضة لا جاء به الكتاب والسئّة ثي أصك عليها ونصرها فهو كافك الله 
العظيم مشاق لله ورسوله من بعد ماتبین له الهدی . 

ومن كان من أهل البدع مؤمئًا باللّه ورسوله ظاهوًا وباطبًا » معظا لله 
وول جيرا اماد E E E i‏ 
بعض المقالات وأخطأ في تأويله غير كفر وجحد للهدى الذي تبي له لم 
le SE Elo EES ES‏ 
عنه لخفاء المقالة وقؤة اجتهاده في طلب الحقّ الذي لم يظفر به . 

ولهذا كان « الخوارج » و ١‏ المعتزلة ) و ( القدرية ) ونحوهم من آهل 
البدع أقسامًا متترّعة : 

منهم من هو كافرٌ بلا ريب كغلاة ( الجهمكئة ) الذي نفوا الأسماء 
والصَّفاتِ وقد عرفوا أنَّ بدعتهم مخالفةٌ لما جاء به الوسول » فهؤلاء 
مكذّيون للإسول عالمون بذلك . 

ومنهم من هو ميتدحٌ ضالٌ فاسٌّ ك ١‏ الخوارج » المتأوّلين و « المعتزلة ) 
لمتأوّلين الّذين ليس عندهم تكذيتٌ للؤسول ولكهم ضِلُوا يبدعتهم وظنُوا 
أن ما 9 عليه هو الحقٌ . 
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ومروقهم كماءوردت: يذلك الأحاديث الصحيحة فيهم . 
فقوا أيضًا على عدم خروجهم من الإسلام مع انهم استحلُّوا دماء 
7 وأموالهم » وأنكروا الشّفاعة في أهل الكبائر وكثيرا من الأصول 
الدّينيّة » ولكن تأويلهم منع من تكفيرهم . 
ومن أهل البدع من هو دون هؤلاء ككثير من ١‏ القدريّة ) 
وك (١‏ الكلابئة ) و ( الأشعرية ) فهؤلاء مبتدعة ا في الأصول التي 
خالفوا فيها الكتاب والشئة وهي معروفة مشهورةٌ . 
وهم في بدعهم مراتب بحسب بعدهم عن الحقٌ وقربهم » وبحسب بغيهم 
على أهل الحقٌ بالتكفير والفسيق والتبديع » وبحسب قدرتهم على الوصول 
إلى الح واجتهادهم فيه وضدٌّ ذلك » وتفصيل القول فيه يطول جدًا . 
ف ( أهل السئّة والجماعة ) عندهم من الأصول الصّحيحة » وملازمة ما 
دل عليه الكتاب والشنة » والتُصديق بذلك كله والخوف من الله ما ينعهم 
من التعدي على الخلق وعلى أعدائهم من أهل البدع والكلام الباطل » ولا 
يحملهم بغضهم وعداوتهم على مجاوزة الحد فيهم » بل ينزلون كلا من 
أقسامهم منزلته » متبعين في ذلك ماجاء به الوحي وما دلّت عليه أصوله 
عالمين بالحقّ » راحمين للخلق » يدينون باتباع الكتاب والسّنّة ويتبكؤؤون 
من حالف ذلك » ويسألون الله أن يعافيهم من أهل البلاء » ومن أعظم 
البلاء البدع في الدّين . واللّه أعلم . 


4 ا علد 


فصل : في تلاعب المكفرين لأهل الشئة والإيان بالدّين كتلاعب الصّبيان /ا ع ؟ 


في تلاعب المكفّرين لأهل السُئّة والإمان بالدّين 
كتلاعب الصّبيان 
« أهل الكلام الباطل والبدع ) جعلوا دينهم ما قالته شيوخهم » فإذا جاءتهم 
ا تقذ عم ساس وقد ةاعد دا 

£ ع و الو ك 
وأمًا أقوال شيوخهم فلا يعتريها عندهم إجمال ولا إشكال › ولا يحل 
ع ع 





0 


أا « آهل الشتّة والجماعة » فعندهم أ نصوص الوحي فور ا 
واضحةٌ كما هو مشا » معصومة توجب العلم واليقين » لايل مخالفتها 
ولو اجتمعت عقول أهل الأرض وآراؤهم على مخالفة نص واحدٍ منها . 

فالأ عندهم أعظم وأجلٌ من أن يُعَارَضٌ بغيره » ولهذا كان أهل البدع 
لم يعيبوا أهل الشئة بمخالفة شيءٍ من الصوص وإما عابوا عليهم مخالفة 

فلا كاف ابر اسن الأشتى فوس ويدعة واي عله و آهل ا2 

يما معه من الشكة وما نصره من الح وما رد به على ١‏ المعتزلة ) وغيرهم › 
وانکروا غل سا يقر ها بال فيه الي وععالنرة في ذلك عاتب أهل 
الكلام على أهل الشئة مخالفة أبي الحسن في أقواله البدعيّة » وهم في ٠‏ 

أنفسهم قد تناقضوا : فإِنّهم وافقوا الأشعري في أقواله المبتدعة » وخالفوه 


۲4۸ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
بما ذكره في كتبه  الابانة وغيرها  من التُصريح بعلرٌ الله واستوائه على‎ 
عرشه وإثباته للصّفات وردّه على « الجهميّة ) وموافقته للإمام أحمد‎ 
وأصحابه كما صرح بذلك كله . وإما ثبت على قوله في الكلام النّفسِيٌ‎ 
. وبقى على مذهب ابن كلاب كما تقدّمت حكايته‎ 
فاي الفريقين أحق باحق إن كنتم تعلمون ؟‎ 

٤‏ 6 رظ و2 

4 ع هي 
ل ودره من علمه ‏ ركو م خط فيه من ااطل . > لعلمهم 
وهؤلاء المبتدعة لیس لهم جوا عن هلا التحقيق إلا التكفير والتبديع 
والشّكاية الى الملوك ليؤيّدوا ما قالوه من الباطل . 


* ا د عد 


فصل : في بيان أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله مله وخاصّته ۲4۹ 


١‏ في بيان أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله لاد وتاک 
ار ولا ييغض امار ُ يؤمن بالله 0 الآخر 0 


تاف 0 


وذَبّهم عنه من يريده بسوعٍ . 

كذلك « أهل الشئّة والجماعة » و « أهل الحديث ) هم أنصار دينه 
وكتابه ورسوله : تصروا الؤسول بعد وفاته كما نصره الأنصار في حياته 
فمحبّتهم من الإيمان وبغضهم من التّفاق . 

ولذلك قيل لهم « أهل الشئّة والجماعة ) و « أهل الحديث ) لانتسابهم 
لسنته دون المقالاات ل والمذاهب وغيرها "لذن الإنسان لا نسب 
لشيءٍ إلا لانُصاله به » بخلاف غيرهم فإنّهِم تباينت نسبهم إما إلى 
القائلين ك ( الجهمئّة ) و( الكلايئة ) و ( الأشعرية ) ونحوهم . 

وَإِمّا إلى المقالات > ١‏ القدريّة ) و( الجبريّة ) و ( المعطلة أو ا 
الأمكنة أو إلى الأشخاص ونحو ذلك . 
)١(‏ البخاري ( ۳۷۸۳ ) ومسلم ( 78 ) ( ( ۱۲۹ ) من حديث الَْراه رَضِي الله نه ال م سَمِعْتُ الى . 


أؤ کال ال اي مل ٠:‏ الأنصاو لا يد امل لجف إلا مؤي , رلا ينهم إا تليق » من أعبوع 
َعبَه الله » وَمَن أَبِنَضَهُع أَبقَضَّة الله » . 


د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي Yo.‏ 
ولا ينجى العبد من الثّار إلا انّباحُ الشّنةٍ والقرآن » والئّاس في الحقيقة هم 


المتبعون لهما 2 وار افا الحقّ علماؤهم ¢ لاهم هدوا واهتدوا ( وشرار 
8 7 2 و ك لر 

أهل الباطل علماؤهم ؛ لأنّهم ضلوا وأضلوا » وال جال من هؤلاء وهؤلاء 
وسط بين الكل الذين هم أهل العلم والإيمان وبين أئمة الباطل . 


36 3 2 #* 


فصل : في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سئته كما كانت فرضًا من الأمصار إلى يلدله o1‏ 


في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سئنه كما ' 
كانت فرصًا من الأمصار إلى بلدته 

وذلك أن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ومن بلاد البدع إلى 
بلاد الْشّئّة واجبةٌ عند وجود سببها وهو العجز عن إظهار الدين والشئة مع 
القدرة على الهجرة . 


وهذه قد تجب في وقتٍ دون وقتٍ » وفي مكانٍ دون مكانٍ » وعلى 








شخص دون أخر بحسب وجود نينا ر عدي : 

وأكا الهجرة إلى الله ورسوله بالإخلاص والمتابعة : فهي فرض عين على 
كل شخص وفي كل مكانٍ وزمانٍ » وهي روح الدّين وحقيقة الإيمان . 

» فعلى كل عبدٍ أن يقصد رضا ريّه وطلب رضوانه في كلّ ما ياي وما 
يذر في أقواله وأفعاله وسرّه وعلنه » بأن يكون حيّه لله وفي الله وبغضه لله 
وولايته وعداوته لله ٠‏ وينيب إلى ربّه في جميع أعمال قلبه . 

» وعليه مع ذلك أن يكون في أقواله وأفعاله واعتقاداته وأصول دينه 
وفروعه متابعًا لرسول اللّه متلميا عنه جميع دينه ) وأن يعرض جميع 
المقالات والمذاهب على ما جاء به التسول َيه » فما وافقه قبله » وما 
خالفة ركه ».وما أشكل آم رن فة . 


o توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 
ل ع‎ 

وقد صئّف المؤلف في هذين الآصلين كتابًا سمّاه ١‏ سفر الهجرتين ) 
فل نه محل ما دک قن هذا الفضل تتصيلة ثانا .. 
امن فطل الغو تن لامرن لااد رالا كات سيره الى 
سي 3 
الله مستوعبا لجميع أوقاته على سهولته ويسره © وصار القليل من عمله 
كثيرًا » وقد سبق المكثرين من الاعمال وهو مطمئنٌ في سيره . 
فعلى العبد أن يسأل ريّه أن يوققه للقيام بهاتين الهجرتين » مع جِدّه 
واجتهاده فى تحقيقهما » وأن يضطك إليه فى طلب الهداية » ويستعيذ به 
من شلا نفسه وسيّكات أعماله » وأن يعيذه من أكبر شرور نفسه وهو الدكثر 
والهوى فَإنّهِما يجمعان الشّرور كلها ؛ لأنّ أعظم ما يصِدٌ العبد عن الحَقٌّ 
إِمَا تكثره عنه وإمّا هواه وأغراضه التّفسيّةٌ ولا الأمران » ولا يسلم العبد 
ويستقيم أمره حى يكون متواضكًا للحقٌّ يعرف نفسه حقيقة وأنه أحقر 
وأصغر من أن يكون فى أحلاقه وإرادته معارضة للحقٌ » وأن يكون هواه 
تبعًا لما جاء به الؤسول . 
ان موعن او و و و و 

2 5 7 2 E 
. وحسن قصده » وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيبٌ‎ 


3 3 2 


فصل : في ظهور الفرق البين بين دعوة الؤسل ودعوة المعطلين ىب 


07 صلوات الله وسلامه عليهم دعوا إلى احق الّافع > وغيرهم دعا 
إلى الباطل الضَّارٌ 

الؤسل حققوا أصل التُوحيد والإسالة والمعاد » وأعداؤهم ار في 
الأصول الثلاثة أو بعضها وقصروا فيما أثبتوه منها . 

الل ارا و ل ات ن و و 
عنه التقائص والعيوب والئشبيه والمثال » وأعداؤهم نفوا عنه كل وصفٍ 
جميلٍ وعطلوه عن كل نعتِ جليل » وأثبتوا ألفاظًا لا حقائق لها | إلا 
لقص والعدم . ا 

ال اا الواضح في بن اميرك والفروع » 5 
حرفوا نصوصهم Ec a‏ من تبديبه 
وحرّفوا ما عجزوا عن تغيير لفظه . 

فلا يخفى الفرق بين ما يدعو إليه كل رسول » خخصوصًا خائمهم 
وإمامهم محكد له » وبين ما يدعو إليه المعطلون وأهل الكلام الباطل 
و الدّعوتين متباينتان غاية الاين . 


*# ا ا د 


of توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ٠ 


00 ء 5-6 ع ۹ 
في شكوى أهل السّنّة والقرآن أهل التعطيل | 
والآراء الخالفين للأحملن ا 

لا عجز أهل التّعطيل عن نصرة باطلهم ومعارضة أهل العلم والإيمان 
یدوا باطلهم بكثرة الشكاوى إلى ولاة لامور والشلاطين 2 وزوروا عليهم 
نوعين من الزور : 

مؤهوا عليهم بدعهم وألبسوها ألفاظا مزخرفةٌ وعباراتٍ بموّهةٌ » ورفعوها 
0 : 4 2 اللو ع 
بأقوالهم وهي وضيعة » وعظموها وهي حقيرة » وهوّلوها وهي اجسامٌ بلا 
أرواح وأسمامٌ بلا مسكياتٍ وألفاظ لا حقائق لها . 





والتّمويه الثاني : أَنّهم سمُوا « أهل الس والجماعة » بالأسماء القبيحة : 
سمُّوهم ( مجشمة ) ( مشيّهةٌ ) « نوابت » ( حشوية ) » ووضعوا لهم من 
الاحتقارات والازدراءات شيعًا كثيا » فصادفت من الولاة آذانًا صاغية 
وقلوبًا تعرضة بوعلوقا كاضرة وأهراء. متغتافة م فيان الأقرال: المطلين 
عا :زواع سرع علق عله الكتريواقه + اوی کل كبو من 
باطلهم بأفعالهم وقمع « أهل الشئَة والجماعة » » ولكن الح في علو دائم 
وأهله لايزالون على الحقٌ ثابتين » وفي نصرته صامدين » وعلى ربّهم 
متوكلين » وبوعده الصّادق ونصره واثقين . 

وهم مع حججهم العلميّة وبراهينهم اليقينيّة وثباتهم الام 3 هذه 
المعارضات والمقاومات من أهل الباطل وأنصارهم فهم لا يشتكون إلا إلى 


فصل : في شكوى أهل الشئة والقرآن أهل العطيل والآراء اغخالفين للإحمدن همه ۲ 
الله » فهم يشتكون إليه ما لقوا من أهل الباطل من أقوال وشبهاتٍ لاحظّ 
لها من العلم » ومن أناس متناقضين لا يستقيمون على طريقةٍ واحدة . 

بل كل طائقة تدعو إلى غير ما دعت إليه الأخرى . وإنهم في حوضهم 
يلعبون » وبعلومهم الخالفة لعلوم الوُسل فرحون » وتََوَوُوا على تحريف 
النُصوص ٠»‏ وعدم التَأدّب والتُوقير لكلام الله وكلام رسوله » وهم يسألون 
الله العافية في الدنيا والآخرة . 


*% ا 6 عد 


توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ۲o‏ 


في أذان أهل الشنة الأعلام بصريحها جهرًا على 
رءوس منابر أهل الإسلام | 

الأذان المعروف هو الإعلام بدخول الوقت بذ كر مخصوص معروفيٍ › 
وهو من أعظم شعائر الدّين الظاهرة 

فأهل الشئة الأعلام - وهم العلماء الرانون ‏ نادوا على رؤس منابر 
الإسلام جهرًا وعلتا » بصريحها » بصريح الشئة الدالة على الأصول الذّينية 
والقواعد الإيمانية » وصبحوا بأنّه لايصحٌ ولا يتم الدين والإيمان والإسلام 
إلا يذلل 









وهذا الأذان فرض على كل أحدِ إجابثه ظاهرًا وباطًا . 

وحاصل هذا الأذان العظيم : هو أن يكبر الله ويعظم إإثبات جميع 
صفاته العظيمة » كعلرّه على خلقه » واستوائه على عرشه » والشّهادة أنه 
الفقاق كا يريك + و أن له قات الذاة: وصفات:الخانئ وصفات الانمال 
ابت على الوجه الابت فى الكتاب والشئّة » واللّه أكبر عكا يقوله 

فأهل السّنَة يعلنون بجميع اال الدينثة 2 ولا يبالون بلوم اللائمين 
اة الالفية + 


ا جد د 


فصل : في تلازم التعطيل والشرك باه ؟ 


تلازم التُعطيل والشّرك 
1 5 
تقدّم أَنَّ لازم المذهب ليس بمذهب على الإطلاق » ولكن يستدل بفساد 
۰ كى 2 £ 
الأدلّة على فساد التُعطيل . 
ووجه ذلك : أ ل عبد مضعاة إل الله في حل أموره الدية لوي 


لذى ال طق خفه لازنة كين »ب رإليد وليدا اق موكالة وده اق كل 
حاجاته . 





فإذا اتفت صفات الله على قول المعطلين . كحياة الله وعلمه وقدرته 
وإرادته ورحمته وحكمته ‏ لم يكن عند هذا المنفئ عنه هذه الصفات 
مطالب الخلق وفرعت الخليقة إلى غيره » وتوجهت القلوب لمن يعلم 
بأحوالها ويقدر على مصالحها ومنافعها ودفع مضارّها » واضطرّهم هذا 
الأير إلى الشرلة..: 

وما الإثبات لصفات كماله فإلّه أصل التوحيد » وأوصاف الكمال هي 
المقنضية لإجابة الدعوات وتحصيل جميع المطلوبات »› وبذلك يحصل 
للقلب الإنابة التَاكَةُ والإخلاص الكامل لوجود المقتضى من الذّاعي والمدعوٌ 
فالدّاعي وجود ضرورته الثّامة في كُلّ أموره » والمدعوٌ عنده جميع المطالب 
ولديه كلّ الإغائب » وهو الكفيل والوكيل وهو نعم المولى ونعم النُصير . 

فالإثبات مستلزعٌ لكمال الإخلاص والوحيد » والفي مستازعٌ للشرك . 


٠‏ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي مه ؟ 
وفي هذا المقام انقسم النّاس إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ جاحدٌ للرْبٌ لا ينبت شينًا من صفاته وهو ملتفتٌ بقليه وقالبه إلى 
الخلوقات » وهذا. سك الخليقة . 
اد ت 
١‏ ومشرك بالله يدعوه ويدعو غيره ويرجوه مع تعليق رجائه بغيره . 
*. وموححدٌ وهو المخلص الذي يدعو الله في الؤغبات والرهبات وجميع 
الحالات > وهو الجامع لنوعي التوحيد : التوحيد العلمئ الاعتقاديٌ ابن 
على إثبات الصّفات » والتُوحيد العملئ وهو إخحلاص الدين لله المستمدٌ 


ا جا جد ع 


فصل : في بيان أن المعطّل شو من المشرك ۲0۹ 


في بيان أن المعطل شر من المشرك ع 
وهذا انتقالٌ من الشَّدٌ إلى أعظم منه » وذلك أنَّ المعطل إما أن يكون 
معطلا للذّات » أو معطلا لكماله بنفي بعض صفاته » وذلك قدء في 
ألو هة الله ؛ لان الألوهية هي جميع صفات الكمال . 
وأمًا الشرك : فهو تعظيم بجهل من المشرك حيث ظنٌّ بجهله أنه ليس 
بأهل أن يسأل اللّهِ ویتو جه ا وسيلةٌ ووليجة بزعمه الباطل تقربه 
اله قوب ينا الرضة مده لله 
ولكن التُعظيم إذا كان على غير الصّراط المستقيم فَإِنَّه مناف للتُعظيم , 
إل المشركين قاسوا رب العلين باملوك الغخلوقن . 
فرأوا أنَّ الملوك لايُوصَلٌ إليهم إلا بالشّفعاء والوجهاء عندهم » وهذا من 
أعظم الجهل » فإنَّ الفرق بين الله وبين الملوك ثابتٌ من جميع الوجوه . 
فا ملوك غير عالين بأحوال رعيتهم ويحتاجون إلى من يسترحمهم لهم 
ويستعطفهم عليهم لعجزهم وضعف قدرتهم وعلمهم وحاجتهم الشديدة 
إلى مساعدة الرعيّة لهم » واللّه هو القوي العزيز القدير الأحيم » والملوك 
تخفى عليهم أحوال الرعايا يحتاجون إلى من يخبرهم بها » واللّه محيط 


والملوك قل لايريدون مصالح رعاياهم فيحتاجون لمن يتوسّط لهم عندهم 
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د توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي ° 
أن يجعلهم مريدين رحمتهم » واللّه تعالى أرحم الواحمين وأرحم بعباده 
من الوالدة بولدها , 

فلهذه الأسباب احتاج الملوك إلى وسائط وشفعاء يشفعون عندهم » وأمًا 
الوب تعالى فإِنّ جميع الشّفعاء يخافونه » ولا يشفع عنده أحدٌّ إلا يإذنه . 
: ' 2 2 الو الي و 7 

فالشفاعة كلها ملك لله تعالى » وهو الذي يتفضّل بها على من يشاء من 
عباده من رضي الله قوله وعمله من أهل الإحلاص والوحيد . 

فهذه السّفاعة هى الى دلت عايها نصوص الكتاب والشكّة › فالمش ركون 
غلطوا أشدٌّ الغلط إذ أثبتوا شفاعةً بغير إذنه وللمشركين به » فتعلقوا 
بلخلوقين › وأشركر ينل به ا 
گنها له » فسن قوی ربّه بالإيمان الکامل بأسمائه وصفاته وإخلاص العمل 
لدروك اھ ی وک ا 
وجتبه العسرى وأصلح له أحواله كلها . 
£ 2 14[ 

والمقصود : أن المشرك وإن كان مفتريًا كافوًا فالمعطل شو منه ؛ لانه 
ن ۳ 
عطل كماله ونفى صفاته » ويلزم من ذلك نفي أفعاله وربوبيّته » وإن كان 


¥ FF 


فصل : في مثل المشرك والمعطل ۱ 


ال ل لل 
7 . مثل المشرك والمعطل ا 
وهذا يُقارب الفصل الذي قبله من حيث إن الل شي من المشرك 
E‏ اسلوب » ل a‏ 0 
ون نك اا ره ر کن کک اده اعا 
يخضع لهم ويدعوهم ويتوكل عليهم ليوصّلوه إلى الملك » ويرفعوا 
حوائجه ويتوجّهوا بجاههم عنده في قضائها . 
وليس له في الآخرة من خلاق . 


FF FF ¥ 


١‏ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة ألناجية » للشيخ عبد الرحمن السعدي بذ 


فيما أعد الله من الإحسان للمتمشكين بالرحي 

عند فساد الزّمان 
ت 

ذكر المؤلف في هذا الفصل الاثار الواردة في فضل المتمشكين بسئة 
م م ع 7 ع 

الصحابة كما فی ( سنن ات داود ° 

وله شاهد في ( صحيح مسلم : « لن العبادة وقت الهرج والفتن 

كهجرة إلى 0 


وق ا مِيكّتٌ بَعدي کان مَعى فى الج ) رواه اذى 






Ip em: 





O)‏ * ) عن أبي اميه الشغبانن قال : عالت آم عة ا كي فك : ي ابا عة 


كيف تَقُولُ في هذه | اة عَليكم أ 


س 


شىكم 4 ؛ قال : ما وال لذ سات عَنْها حيرا » سَأَلْتُ عَنْهَا 
رَسُولَ الله هلله كَقَالَ : بل ایروا باتغؤوف › واا عَن انکر › عم إا رايت سكا شاعا 
وَعَوَى مما » ونيا مر » وإغجاب كَل ِي راي بريه ء معَليك يه يني َفْسِك » وَدَعٌ عَنكُ الْعوَم 
إن ِن وَرَايكُم أ بام ابر الب ء في ثل بض على اهر إِأعايل ء » فيهم يل أجر حمسي رجلا 
غود يل مله » » ورَادِي عَيهُ ال : تا رشول اله : اجو حَعيين ينهم كال : اجر حَمْسِينَ 
يكم » . 

وهو عند الترمذي ( ۳٠١۸‏ ) وقال : حديث حسن غريب » وقد صححه الألباني لشواهده . 
وراجع : « الصحيحة » ( ۲ / 4٥۷‏ ) . 

(۲) رواه مسلم ( ۲۹٤۸‏ ) عن معقل بن يسار » أن رسول الله عه قال : « العبادة في الهرج كهجرة 
إلي » . 

(۴) آخرجه الترمذي ( ۲۹۷۷ ) وابن ماجه ( 7١١‏ ) من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده 
وإسناده ضعيف من أجل كثير بن عبد الله المزني » فهو ضعيف كما في التقريب . 


فصل : فيما أعد الله من الإحسان للمتمشكين بالوحي عند فساد الرمان ۳ 
وروى أيضًا : ف نا مثل أي مثل القيث لا يُدرى ول ير اَم آخرره 0000 
إلى أن قال : « كيف هلك ائ أا في أؤلها والمسيخ في آحرها .0٩‏ 
وفي القرآن « تة ن آلأؤلين «» وَل ن الْآخِرِينَ © 1 الواقعة : 5 ٠٠‏ ] . 


(۱) أخرجه الترمذي ( 7879 ) وقال : حديثٌ حسنٌ غريبٌ » وأحمد ( ۳ / ۱۳۰ ۰ ۰۱٤۳‏ ۳۱۹ 
ا مودو و ب ل د 
حَسَنٌ له طرق يرتقي بها إلى الصحة » . وراجع : ١‏ التمهيد » لابن عبد البر ( ۲۰ / 761 
) و« فيض القدير » للمناوي ( ٠‏ / ١ه‏ -لا١اه‏ ). 

(؟) الحديث بهذا اللفظ رواه الطبري في « التفسير ») ( " / ۲۹١‏ ) قال : حدثني المثنى قال ثنا 
عت له ور بالك قال اق ا بو عام ا کشا عار فل ۵ کاو اه ر ت 
عيسى ابن مريم إنما بعثه الله داعيا ومبشرا يدعو إليه وحده ف فلما رأى عيسى قلة من اتبعه وكثرة من 
كذبه شكا ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله إليه إني متوفيك ورافعك إلي وليس من رفعته عندي 
ميتا وإني سأبعثك على الأعور الدجال فتقتله ثم تعيش بعد ذلك أربعا وعشرين سنة ثم أميتك ميتة 
الحي قال كعب الأحبار وذلك يصدق حديث رسول الله عه حيث قال : ٠‏ كيف تهلك أمة أنا 
في أولها وعيسى في آخرها ) . وهو عند نعيم بن حماد في ١‏ الفتن ) ( ؟ / ۴٠۴۳‏ ) » يإسناد 
ضعيف من طريق بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو وأبي بكر عن المشايخ عن كعب به . وأورده 
ابن القيم في ١‏ امار المنيف ) ( ص ؟5١‏ ) بلفظ آخر وبزيادة في أخره : ١‏ والمهدي في وسطها ) 
وعزاه لأبي نعيم في ١‏ أخبار المهدي » من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ثم قال : 
١‏ وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضعف والغرابة فهي مما يقوي بعضها بعضا ويشد 
بعضها ببعض 4 . 
وهذه الرواية بهذه ازيادة حكم بوضعها الألباني في ضعيف الجامع ( ٤۷۸٠١‏ ) وقال : إنما حكمت 
بوضعه مخالفته لما صح من نزول عيسى عليه السلام وقد أقيمت الصلاة للمهدي رضي الله عنه » 
ا 000 في آخرها والمهدي في وسطها ؟! 
ِ تبيه : رواية ابن عباس هذه قال عنه الناوي في « الفيض » و التيسير » : رواه النسائي . ورد عليه 
الغماري في ١‏ المداوي ) ( © / 787 ) : « هذا كذب ! ما رواه النسائي ولا خرج في سننه حديثًا 
في أخبار المهدي قط » . 
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و هذا المعنى كثية أشكل معناها على كثيرٍ من أهل العلم 


لاتفاق الأمة على أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأكة علمًا وعم 
وتصديقًا وصحبةً لرسول الله له وسبقًا إلى كل خصلة جميلة 
وشهودهم للمشاهد مع رسول الله مكل . 

لهذا أشكلت هذه الآثار التي قد يخطر يبال من سمعها تفضيل من كر 
فيها على الصّحابة . 

لک ال افيها "+ التسفيق أن الفضل نوعان : 

أحدهما : تفضيلٌ مطلقٌ في جميع الفضائل فهذا النّوع لايصل أحدّ فيه 
إلى درجة الصّحابة فضلًا عن أن يَفضَّلهِم فيه » فالصّحابة رضي الله عنهم 
أفضل الأمّة علمًا وإيانًا وعملا على وجه الإطلاق والعموم . 

والتّوع الثاني : هو الفضل المقيّد بأن يُوجَدَ في السشخص تير عن غيره 
في خصلةٍ من خصال الخير » لسبب من الأسباب الْختصّة التي لايشاركه 
وا طا جب ات املق 

وفي هذه الحالة الخاصّة قد يُقَالُ : إِنّه أفضل من الفاضل في هذه الحال 
الخاصّة المقئّدة » والفاضل أفضل منه في جهاتٍ وفضائل أخر . 

فعلى هذا » المتمشك بسئته عند فساد الاس والحيي لها عند إماتتها إا 
تميز بتبريزه وانفراده وقوّته العظيمة مع قوّة المعارضات وعدم العوين 
والمساعد على الخير » وفي الحالة التي و نات سيد عار الاد م 


فصل : فيما أعد الله من الإحسان للمتمشكين بالوحي عدد فساد الزمان 5 ؟ 
البغبة الامة وإحياء الشنن التي ا عمل عظيعٌ لايُوجَدٌ له نظية 
والوِبُ تعالى شكورٌ لايضيع أجرَ من أحسن عملا » ولا ما تحمله 
ارد دن اعام اغات , المصاعب'. 

فهذه الإشارة تكفي في هذا المقام » وتفتح للعبد وجه الجمع بين 
امرض .الله أغله.: 
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الفهارس العامة للكتاب 
١‏ فهرس الايات القرانية 


؟ فهرس الأحاديث والاثار 


؟. فهرس الأعلام 


اررض و ا 
0 أ د لكتب الواردة 
٦‏ فهرس الفوائد 


- فهرس الموضوعات 








0 ت و4‎ e 
5 مه‎ 
. وَأَما آلْذِينَ بيست وجوهيُم‎ 


وَهْوٌَ ماهر وق عادو 


عر 


ر ور 9 7 5 
وَعِندَةُ ماح العَِب لا يَعْلِمُهًا إلا هو .. 


و 6 


. من ور ة إلا يَعْلُِهًا‎ FEK 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


ل من بتجيكم من ظُلْعَاتٍ ألبذ والْبخر 2 ٣‏ 


ناف وَعَدْلا 


مَل يَنظدون إلا أن اتيم م الملائكةٌ .. 
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سورة الأعراف 
o‏ 
6 
o4‏ 


۲1۹ 


1۹ 
١15 
51 


TT 


{oo 


۲ 


13 
4 
۸۳ 
`-۳ 
۱۸۳ 


11 
1¥ co 


سے سے ۴ ت 


لر حملن عَلَى العؤزش أشكوئ 


غلم لشو وَأَعْنَى 


وَمَنْ عندَه لايستکبڙون عَنْ عَبَادَتِه 


سورة يونس 


م 


١8 
سورة الفرقان‎ 
۳ 
1 
سورة القصص‎ 
١ + 
؟‎ 
سورة ا‎ 
۲ 
سورة فاطر‎ 
۲ 
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A4 


۹٦ 
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AY 


1¥ 


+ 
4¥ 


1۲ 
TTY 


۱۹۹ 
1A۸ 


+ ¢ 


TY 


إِنّمَا أمدةٌ إا اراد سيا 


5 مھ ھر ر م 
وهو ِي رل الك من بَعدٍ ما قتطوا . 


ومن وکل على الله مهو حسئة 
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طرف الحديث الصفحة 
أين الله ؟ ٤‏ 
ها الاس ضشوا تقبل الله ضحاياكه© .. ۳ 
احفظ الله يخفظك . ۱4۰ 
5 َل اميت لقو » ملت الشمش عند عُروبها .. 1٤‏ 
ا الله الأعظم الذي إذا عي به أجاب .. 43 
اقل اد ۳۲ 
أنّ الأرض لا تأكل لوم الأنبياء وأجسامهم . ۴ 
إن الله کټ كتابًا فهو عنده عَلَى العرش .. a‏ 
أن الله ل حلق القلم قال له اكثب .. A٤‏ 
3 العبادة وقت الهرج والفتن كهجرة إليّ . 1۲ 
نا عند َي عَِدِي ببي وَأنَا مَعَهُ ال 4٥‏ 
أنت الل فليس تبك شَيءٌ . ۸۱ 
ْنَا مثل أُمتي مثل العَيثِ لا يُدرى أُولّهِ حيو أَمْ آجزه . ۹۳ 
ألا تعجهون كيف يَشْتْفُونَ مُذَمًا وأنَا محكدٌ . ١‏ 
الله اجعَلٌ في قلبي نوا وفي سمعي نورًا .. 3 
الله اشهذ . ۰۱ 
َل التمؤوا بالمعَدوفٍ » وَتَتَاهَوا عَنْ المكر .. اما 
عرض الأعمال:في كل يَوْمَ خميس والْنينٍ 1 ١5١‏ 
دعاني أصلّي العصر » فيقولان : إِلّك ستصليها بعد . ٤‏ 
قال اله تعالى : كدبني ابن آدم ولم يكن له ذَلِكَ .. ۱۸۹ 
القدر هو قدرة الله“ . 
کف لك ا أا ارا والمسيځ في آخرهًا 1۳ 


() كل ما وضع عليه هذه العلامة فهو أثر . 


لا أحد أَصْبَرَعَلَن اذى سَيِعَةُ شيك مو للف 
لا أحصى ثناءً مك انك كب متا انراق .+ 
e‏ ما بي »ع ره 
لوی ی اون ان ی 
لَايِخَصعُ تَعَضُّهُم إلا متَافِقٌ . 
ا حت الك از قا الله الك 
ما ن | لتفختن أزتقون .. 

û 
.. امن مسيم يسم عل [ إلا رد الله علي رُوجي‎ 
.. ان م یژ على قبر اخ له كان يعرفه فيسلّم عليه‎ 
. مَرَرْتٌ لَه أشري بي عَلَى مُوسَى وَهْوَ يُصَلي في قرو‎ 
. ٺ بَعدِي كان معي في انه‎ AT 
قال ل‎ E 
. من يدعونى فأستجيث له ؟‎ 
وأنت الظاهز فَلَيْسَ فَوقَكَ ي‎ 


OOOO 


YE 


١ مم‎ 
Y۲ 
۳۸ 
4۹ 
1oo 
٤ 
111 
11٦1 
١1١ 
TY 


Yo 





إبراهيم عليه السلام : ١١‏ 

أرسطو : ١ه‏ 

أحمد بن جنبل : ۳۷ › ه48 , لاه ۷۰ 
انب الك ۴ 

البخاري : ۵۷ › ۷۰ › ۱٦۳‏ ۰ ۲۲۸ 
ابت البناني : 1 

الجعد بن درهم : ١7‏ 

جهم بن صفوان : ام تا ا 
الحسن البضري : ٠٠٦‏ 

سالك ين عند الل المسرى 2 ۴ 
الذهلي : ۷١‏ 

ذو الخويصرة التميمي : ٠١١‏ 

الرازي : ٣ه‏ 

عبد الله بن عمر : ۱۳۷ 

عبد القادر الجيلاني : ٠١١‏ 

عثمان بن عفان : 58 . ١٠١86‏ 
العفيف التلمساني : 4" 

علي بن أبي طالب : ۱۳۲ ۰ ٠١۸‏ 
عمر بن الخطاب : ۱۵۸ »> ۲۲۷ 
عمرو بن عبيد المعتزلي EV,‏ 

عيسى عليه السلام : 495 » ۲۲١‏ 
الفارايي : ۷١‏ 

مسلم بن الحجاج : ۲۲۸ 


ك/ا؟ 


موسى عليه السلام : 2117 ° على" ع 250 لارلءع 6ماكء ه5١‏ 
المسيح بن مريم : ۹۳ 

النصير الطوسي : ۸٠‏ 

يونس بن متى : ۲۸ 

أبو يكز بين العليك > لثم 

أبو بكر الصديق : ٠١۸‏ 

أو المشيع الأشعرق ع جاه ع راع مما VC‏ 
او معد بن کات + به 

أبو عبد الله الرازي : 9+ 

أبو العلاء الهمداني : ۸٠‏ 

أبو علي الجبائي : AY‏ 

أبو محمد بن حزم الظاهري : ./> 

أبو منصور الاتريدي : ۷۷ 

أبو الهذيل العلاف المعترلي : ۱۸ » ٠۹‏ 

أبو الوليد بن رشد : ٠١٠‏ 

أبن تيمية : ٠ه‏ ع للم ,» ه58 › 1۰° < ١15 21١85‏ 
ابن الزاغواني : ٣ه‏ 

این سبعين : ٣٣‏ 

أبن سينا : ۲۰ › ۷۱ › ۷۹ 0 c۸۰‏ 1۳ 
ابن عربي الطائي : ٣٣‏ 

ابن عقيل : ٤٥‏ 

أبن مالك : ۸ 

ابن هشام : ۸ 


OOOO 


۷۷ 





١١85 VY : الاسماعبلية‎ 


الأشعرية : لاك ۲۸ +« £۸ ¢ ده لاه ؤت 287.16 ١١5615561‏ 
5١4984 Yo‏ 

الاقترانية : ٥۸ › ٥٣‏ »2 هلا » كلا 

أهل البدع والانحراف والمعاصي : "١‏ 

أهل البدع والمعطلين : 44 ؟ 

هل التعطيل : 615١54 21١٠‏ 4ه" 

أهل التعطيل والشرك : ۲۲١‏ 

أهل الحديث : ۲4۹ 

IFA CITT CITT ITV C11۸ <11 YY cC 1£ ¢ £۸ < £۰ : أل السنة‎ 
Yo ولو ما‎ CO YFY COYYV CYTE CVV 

أهل السنة والجماعة : ۹ › cC ° › £1 › 4١‏ ١اهع‏ ه2552 54ا ملاء كلاء 
cor c14 CIEE CITYcCITT cI coe CIYECOIYY oo ¥‏ 
14 2 7444 ع 04" 

HV clo cI! < 11۹ c1۲ cA < AY كلاء‎ ., ١ : أهل الكلام‎ 
٠١۹ 2 الباطنية : لالا » هلم‎ 

VVERE Ej 

OVE oY TECTOTAAVEEVOEO EVE 
cVVcoVTcVECVoscTVcNNco E coOV coo cA CFACTV OYY 
cC IAcCIY cI CVA CIE clo cA Cr CAY CAY 
or IACI CITACITTCITE ITT ITV cc \Ye c4 
Yc YEocYANcYYTECTIVCTIE CY CIVVY cI 


5 
الجهمية الفرعونية : ٠١١‏ 
الجهمية المعترلة : ده 
الحنفية : ۷۷ 
الخوارڄ : 57 › c\oV co <14 c1۳‏ ه545 
الدروز : ۸٠١‏ 
زنادقة الدهرية : ۷۹ 
زنادقة الفلاسقة : ۲٠٤‏ 
السلف : ٦۷ › ۲۷ › 1١‏ ۲٣۳٣ا‏ 
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الشيوعية : ۷٣‏ 
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توضيح ألفية اين مالك لابن هشام : ۸ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : ۲۲۹ 
الجيوش الإسلامية لابن القيم : ١١7‏ 
سفر الهجرتين لابن القيم : YoY‏ 
الصواعق المرسلة لابن القيم : ١١1‏ 
العقل والنقل لابن تيمية : ١٤١‏ 
كتاب الروح لاين القيم : ١55‏ 
الفصوص لابن عربي الطائي : ٣٣‏ 
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الفافدة الصفحة 


د أقسام طوائف البدع بحسب أخذهم من أقوال جهم بن صفوان TAC TY‏ 

و ا ۳۹ 
د أقوال الاس في القرآن 0 أقوال تدوژ على أصلين ۲د 
القائلون بِأَنَّ القرآن متعلّقٌ بمشيئة اللَّه وقدرته طائفتان 55 
جو الفرق بين النداء والنجاء 3 
جو ما يضيفه الله إلى نفسه إما أعيان وإما إضافة أوصاف 1۷ 
الرد على أبي محمد بن حزم أن مسكى القرآن يُطِلَنُ على أربعة أشياء 1۸ 
أصل معنى ١‏ الفلسفة » ۷١‏ 
من العجائب الغرائب أن يسعى في التّقريب بين مذهبين متباينين AY:‏ 
نبذة عن النُصير الطوسي لذي كان كالوزير لملك الكتار A٠‏ 

4 الؤاجح : أن العرش خلق قبل القلم A٥‏ 
أنواع الفوقية المطلقة لله تعالى ۹۷ 
بو أصول مذهب « المعتزلة » الخمسة 1.٥‏ 
معنى « الّأويل » في الكتاب والشئّة ۳ 
الفروق العظيمة بين « أهل السِنّة ) وأهل الباطل في باب الصفات ۴۸ 

العقل مع التّقل له ثلاث مقاماتٍ £۲ 
وا کک اع جرا الكل واج ف تا امور لم جل إا اة 5 
معن ١‏ النكتة ) £٦‏ 
الدين بني على ثلاثة أصولٍ ۸ 
حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية 5 
الذي يجب اعتقاده في شأن الوح 1¥ 
به توحيد ( الفلاسفة ) Y7‏ 


ِ 
توحيد ( الامحادية ) Y1‏ 


“د توحيد ( الجهميّة ) و ١‏ الجبرية ) 

التوحيد نوعان : علميٌ اعتقادي » وعمليٌ 

* علو الذَّات » وعلوٌ القدر» وعلرٌ القهر 

و معاني العظمة على نوعين 

كلامه تعالى على نوعين 

:د الأحكام الشَّرعيْةٌ والأحكام الكوّةٌ القدريّة 

# اسم الله « الحفيظ ») يتضمن شيئين 

حب المؤمنين للّه تعالى محفوف بحبين منه لهم 
د توبة العبد محفوفة بتوبتين من ريّه 

يو اللمعلى ومين 

رزق الله على نوعين 

بد الأفعال الاختياريّة للباري نوعان 

2# دلالة أسماء الله الحسنى لها ثلاقة أنواع 
حقيقة الإلحاد في أسماء الله الحسنى 

د حقيقة توحيد الأنبياء والمرسلين 

* ثلاث من اجتمعت له تم له توحيد الرسل 
براهين توحيد الأنبياء والمرسلين 

لابدٌ للخلق أن يسألوا عن أمرين 

# الئاس في حالهم مع الأثمةٍ والعلماء ثلاث اقام 
ج العلماء الربانيين المربين يربون الأمة بنوعين من أتواع الكّربية العالية 
العمل المقبول ما جمع وصفين 

ي أهل التعطيل يموهون بنوعين من الزور 

تفسير معنى الشرك 

* الفضل على نوعين 
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GCG Ha Ha RE EO SE GG YY GG GU bG ¥ N ¢4‏ ااانه الع لهت له وه« 


: وما كان موضوع هذا الكتاب ما ذكرنا 21111 
: ومن أقوال ( الجهميّة » الباطلة E‏ ا 
: في مقدمة نافعة قبل التّحكيم A SRE‏ 
: وهذا اول عقد مجلس الشحكيم SS‏ 
: في قدوم ركب آخر SA BS SE a SK‏ 
: في قدوم ركنن آخر EONS‏ ا 4S‏ 
: في قدوم رکب آخر aS SE aS‏ 
: في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن TO‏ 
: في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن ITE‏ 
: وأمًا القائلون بأَنَّ القرآن متعلّقٌ بمشيئة الله وقدرته 2200 
: ومذهب «١‏ أهل الشِنَّةَ والجماعة » 00 
: في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتقفت صفة الكلام E‏ 
: في إلزامهم التّشبيه للدَبٌ بالجماد النّاقص إذا انتفت صفة الكلام 

: في إلزامهم بالقول بأنَّ كلام الخلق حقّه وباطله عين كلام الله . 
: في التّفريق بين الخلق والأمر E EOE‏ 000 
: في التّفريق بين مايْضَافُ إلى الله من الأعيان والأوصاف وكذلك ما 


٤ 
چک‎ 


: وزعم « أبو محمد بن حزم الظاهريُ » أَنَّ مسمّى القرآن يُطِلَقْ على 
LS TO '‏ 
: في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الأب جل جلاله . . . 
: في مقالات طوائف الاتحاديّة في كلام الوب جل جلاله . 


ام ال ا ل 


«3 


f 
ا سم‎ 

1 
0 


1 


E E 


YAY 


1Y 


1A 
فى‎ 
Y٤ 


فصل : في اعتراضهم على القول بدوام فاعليّة الب وكلامه والجواب عنه 
فصل : ا ا ااا ا 
فصل : في الود على الجهميّة المعطلّة القائلين بأنّهُ ليس على العرش إله يُعبَدُ ولا 
فوق السّموات رب يعن له ويُسجد وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا وفطرةٌ 
فصل : في سياق هذا الدّليل على وجه آخر SE‏ 
فصل : في الإشارة إلى الطرق التقلية الدًالّة على أذ الله تعالى فوق سماواته 
على عرشه عليٌ على خلقه 0000 
فصل : في الإشارة إلى ذلك من الشنة TOTTI‏ 
فصل : في جناية التأويل والفرق بين المقبول منه والمردود 200 
فصل : في شُبَهِ المعطلين لليهود الحئفين للنُصوص وإرثهم التّحريف منهم 


ت 


وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذا الشبه 17 212111111110 
فصل : في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إِنَّ مقالة العلوٌ 
عنه أخذوها وأنّهم أُولى بفرعون وهم أشباهه IS‏ 
فصل : في بيان تدليسهم وتلبيسهم الح بالباطل Se‏ 
فصل : في بيان سبب غلطهم في اا و بعدّةِ معان 
حبّى أسقطوا الاستدلال بها ERASE‏ ل ا 
فصل : في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا 


جب ا E O‏ 
فصل : في المطالبة في الفرق بين ما يأل وما لا يتأوَلُ EI‏ 

فصل : في مخالفة طريقة المعطلين لطريقة أهل الاستقامة عقلا ونقلا . 
فصل : في بيان كذبهم في رميهم أهل الح باهم أشباه الخوارج 
وبيان شبههم المْحقّق بالخوارج ل اه 


في تلقيبهم أهل السّنة والجماعة بالحشوية وبيان مَنْ أولى 
بهذا الوصف المذموم من الطائفتين TTT‏ 
فصل + فى تلقيبهم لأهل اللاكة والجماعة'بالجشمة والشبهة وننحوها من الأسماء 
فصل : في بيان موارد أهل التُعطيل وأنّهم تعرّضوا بالقلوط عن مورد الشلسبيل 


At 


AY 
A1 


۸۹ 
۹۲ 


هوه 
11۲ 
11۳ 


1۹۸ 
۱۹ 


١5+ 
١5 
١5 
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71 


1٩۴A 
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فصل : في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص الشتّة والقرآن 
فصل : في بطلان قول الملحدين القائلين إِنَّ الاستدلال بكلام اللّه _ وكلام 
رسوله لا يفيد العلم واليقين LDS‏ ا 
فصل : في نكتة بديعة تبين ميراث الملمّبين والملقبين من المش ر كين والموحدين 
فصل : في اقتضاء التّجِعٌ والجبر والإرجاء الخروج عن جميع ديانات الأنبياء 
فصل : في جواب المثبت والمعطل للب إذا سأله عن قوله 0 
فصل : في تحميل أهل الإثيات للمعطلين شهادة : تؤدٌّى عند رَبٌ العالمين 
فصل : في عهود المثبتين مع ربٌ العالمين ل E‏ 
فسل ني ا مر ارات عن اقل ا اله لين فني الشماء إله ولا 
له تا کلام ولا في القبر وسول TTT‏ 
فصل : فى كسر التجنيق الذي نصبه أهل التُعطيل على معاقل الإيمان 
من دا بي ب ل ما ا ل 4 1 ياك ب 
فصل : في أحكام لتر اكيب السب ونين E SERSEM‏ 


2 : في أقسام التو حيد والفرق بين توحيدك ا مرسلين وتوحيد الثَماة ا 


0101000 0 0 0 0 002 5 ةز‎ ٤ es 
e ) الأول والآخر والظاهر والباطن‎ ١ : ومن أسمائه العظيمة‎ » 
E » ومن أسمائه الحسنى : ( الكبير » العظيم » ال جليل‎ * 
EEN ومن أسمائه : ( الجليل » الجميل ) عط امو ل‎ » 
EN BEA ) ومن أسمائه العظيمة : ( الحميد » امجيد‎ » 
ead ) ومن أسمائه الحستى : ( السميع » البصير‎ * 
le EUG RSE ) ومن أسمائه الحسنى : « العليم‎ » 
ومن أسمائه : « القوي » العزيز » المتين » القدير » ا‎ » 
ياد يا لين‎ E Boe RE SA E » ومن أسمائه : « الغنى‎ » 


* ومن أسمائه الحسنى : ( الحكيم 6 e SR ES‏ 
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فصل : ومن أسمائه : ( الحليم » الحبي » السار » الصّبور » العفو » . 
فصل : ومن أسمائه الحسنيل : « الشهيد › والأقيب ) EE‏ 
» ومن أسمائه : ١‏ الحفيظ » A OSSD.‏ 
» ومن أسمائه الحسئيل : ( اللطيف ) ا 0 
»× ومن أسمائه : 9 الرفيق ) لح OS SECA‏ 
اومن شماه 4 المخيت:» E‏ 
* ومن أَسْمَائه الحشئيل : « الجواد » الكريم » الوهاب » 2 
فصل ر اا ي : ( الودود ) ال aE‏ 
* ومن أشعائه الحشنهل : « الشكور ) ECELE NESS‏ 
من اُسمَائه الحشنيل : ٠‏ التواب » 4ع عالق ERE ES‏ ود e‏ 
فصل : ومن أشمائه الحشنىل : ١‏ الصمد » E E SMA EO‏ 


3 ومن أَسْمّائه اشن 0 القهّار , الجبار ( O E a a‏ 
» ومن أسمائه : « الحسيب » 


» وهو « الأشيد » aD E SS O DR E‏ 
» ومن أسمائه : « الحكم » العدل ) . . ٠...٠...‏ و ا بام 


فصل : ومن أسمائه : 3 الوس > الشلام ) فخ ERAS E‏ 
* ومن أسمائه : ( الفتاح ( 


و أسنائة :9:2 الرراق © ل ARO‏ 
» ومن أسْمَائه الحشنيل : « الشور ) لال و تايار وجل لجل ةجر E‏ 
فصل : ومن أَسْمّائه الحشنيل : « المقدّمْ والمؤشر . المعطِي المانع . الضّادُ الّافع 
الخافض الرافع ») EES‏ يج نيدو ES ASE‏ جد باخ واس E‏ 


فصل اسيا الله كلها حستى مر ب ا اش ا ا د 
فصل : في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء ربٌ العالمين وذكر أقسام الملحدين 


فصل : في التّوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد 


فصل : في صف العسكرين وتقابل الصَمين واستدارة رحى الحرب العوان 


1۰ 


وتفناول الأفراق 2 
٠‏ 2 
فصل : في عقد الهدنة بين المعطلة والملحدين ا ESE‏ 


فصل : في مصارع الثفاة المعطلين بأيئٌة أهل الإثبات الموحٌدين . . . . 
فصل : في بيات أنَّ المصيبة الي حلت بأهل التُعطيل والكفران 
من جهة الأسماء التي ما رل الله بها من سلطانِ o‏ 
فصل : في كسر الطاغوت الذي نفوا به صقات ذي الملكوت والجبيروت 
فصل : في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين المومحدين ويين الثّافين المعطلين 
0 : في بيان أَنَّ التُعطيل أساس الرّندقة والكفران والإثبات أساس العلم 
- : في بهت أهل الشّرك والتعطيل في ذَمّهم أهل النُوحيد بتنقيص الوُسول 
فصل : في تيون أن ابا الشتن والقرآن طريقٌ النّجاة من الثُيران . 
في تيسير الشير على المثبتين المومحدين وامتتاعه على المعطلين 
شر کين 0 ALES‏ كوا بز مقي A‏ ا دو N ER ES‏ 
ت 


: في ظهور الفاوت بين حط المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين 
: في بيان الاستغناء بالوحي المترّل من السسماء عن تقليد الإإجال والآراء 
: في بيان شروط كقاية النّصَّينَ والاستغناء بالوحيين . . . 0 
: في لازم المذهب هل هو مذهب أَم لا ؟ ASAS‏ 
في الد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم لى 
أهل الجهل والتّقريط والبدعة والكفران ل 0 
فصل : في تلاعب المكقرين لأهل الشيّة والإيمان بالّين كتلاعب الصّبيان 
فصل : في بيان أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله ييه وخاصّته ولا 
بق اا فار رل فوا واليوم الآخر ا i‏ 
فصل : في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سئّته كما كانت فرضًا من 
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فصل في ظهور افر المبين بين دعوة الؤؤسل ودعوة المعطلين . 
فصل : في 0 أهل الشئّة والقرآن أهل التُعطيل والآراء 5-5 ا 
فصل : في أذان أهل الشنة الأعلام بصريحها جهرًا على رءوس منابر أهل 


+ ءِِ 
فصل : في تلازم التعطيل والشرك ع رت ل مان د E E‏ 
2 # 
فصل : فى بيان أنَّ المعطل شد من المشرك ا 
2 ٍ 
فصل : في مثل المشرك والمعطل . .. ب 12121 
فصل : فيما أعد الله من الإحسان للمتمشكين بالوحي عند فساد الرّمان 
فصل : فيما أعد الله فى اليئة لأوليائه المتمشكين بالكتاب والشئة 


5- فهرس الملل والنحل والفرق E SEA SRR O Ds‏ 
2 فهرس الكتب الواردة هوقو وو 


1 فهرس الفوائد u‏ ل ل د 
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